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دار الوؤا»م للطبامة و النشر و التوزيع ‏ المنصورة . فش .م.م 


أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم 
ف ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا 
وإنه فى 0 لن ا . إذ قال ١‏ قال ارب 00 


حيو 


مسلمون کم هن حص نب الوت د ال بيه اینود ر 
TT‏ الاق علخ يلاما يي واكم ما کر ار 
00 او 2 هود ا 0 با ا عو کان 
راباق eT‏ وما أو موسى مشا أو أب اي 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 . 


E IT EO 


بسم الله الرحمن الرحم 


ا العالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد النبى الآمين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن سار على نبجهم إلى يوم 
ادن : ا 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل ‏ إن الذين يكتمون 
ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولعك ما يأكلون فى بطونہم 
إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب ألم . أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار . ذلك بأن الله نزل 
الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد 0 

ية أن حمداً عبده ورسوله » بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة . 
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 

ما هى حقيقة الصراع الذى يجرى اليوم على امتداد الساحة الدولية ؟ 
اهو صراع من اجل المادة ؟ ام انه صراع عقدى بالدرجة الأول ؟ 

إذا كان هو صراع عقدى بالدرجة الأول » فمن هم أطرافه ؟ 

ولكن .. لماذا هو صراع عقدى » بين أتباع الإسلام فى جانب » وبين أنصار 
الہودية والصليبية الذين يزعمون أن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط 
كاتوا هوقا وای بيكون ا ا 
والاسلام ؟ .. 


. ٠۷١ - ١ا/4‎ : البقرة‎ )١( 


أسئلة كثيرة » وغيرها كثير » يدور فى ذهن الدارس المسلم » ولا يكاد 
فق ا اناق كم ف كات الد اهارن فا وكات 
المستشرقين الهود والنصارى ومن سار على نجهم من أبناء العرب والمسلمين 

ولقد ترتب على ذلك : 

أن غالب الأمة المسلمة قد عليه -حقيقة حقيقة الصراع الذى: سف 
الإسلام والمسلمين بالدرجة الأولى ؛ لنظل الأمة المسلمة فى غفلة » ولتظل مفككة 
الأوصال » ولتظل ضعيفة » ولتجرد - وهذا هو الأهم - من السلاح الوحيد 
الذئى عك أن .موه ها النضر .هيدان العركة » مع تخلفها الفكرى والعلمى 
والتقنى الذى فرض عليها » وليسهل فى النهاية الإجهاز عليها . 

نقد اضورول المراع + اة المشلمة: عل أت مراع غل الأرض .+ 
.عل موارد الغروات » عل الكرامة ع عل المبادئء : ) المار كسية والشيوعية 
٠.‏ وإذا فرض وارتفع صوت ليقول : يا بنى الإسلام إنه صراع عقدى.» بين 
صحاف الدين الصحيح فى جانب » وأصحاب الديانات غير الصحيحة 
فى جانب آخخر » أسرعوا بإخفات صوته .. 

وإذا ارتفع صوت ليقول : يا قوم » إنه صراع بين المسلمين الذين جعل الله 
رزقهم تحت ظل رماحهم » وغيرهم من الملل الكافرة »> سارعوا إلى رميه 
بالتعخلف والرجعية . 

إذن فما هو وجه الحقيقة فى التساؤ لات المطروحة 0 


إن هذه التساؤلاات هى موضوع دراستنا فى كتابنا هذا » والذى 20 . 


)23 انظر المو لغ لف أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » ذرية إبراهم عليه السلام . 


وسنصل فى نبايتها بإذن الله إلى بيان العديد من الحقائق ومنبها : 
أولا : إن الصراع الذى يجرى اليوم وغدا» وكا كان فى الماضى » هو 
صراع عقدى بالدرجة الأولى » يستهدف الأمة المسلمة ودينها أولا » ثم ثرواتها 
وخيراتها ثانيا » ومن أجل هذا شوه وزُيّف وخحرّف التاريخ الإسلامى 
| إنه صراع بين الحق وجنده » ممثلا فى الاسلام وأهله ع وبين الباطل 
وعسكره » ممثلا فى اليبودية والصليبية واعوانهما من الملحدين والشيوعيين . 


ا ھی المع رک التى يشنها اليهود والنصارى فى كل 
أرض وفى كل وقت ضد الجماعة المشلفة . 


إنها معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر الإسلامى وهذين المعسكرين 
اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما » وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها › 
إنها معركة العقيدة فى صميمها وحقيقتها » ولكن المعسكرين العريقين فى 
. العداوة للاسلام والمسلمين يلونانها بالوان شتی + ويرفعان عليها أعلاما شتی فى 
خبث ومكر وتورية . إنهم قد جر بوا اة ااا لدينهم وعقيدتهم حين 
واجهوهم تحت راية العقيدة » ومن ثم استدار الأعداء فغيروا أعلام المع ركة » م 
SE aka‏ - خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها » 
إنما أعلنوها باسم الأرض » الاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وما إليها ؛ 
) وألقوا فى روغ المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة 
المتعصبين ؛ بينا هم فى قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصليبية العالمية - 
بالاضافة إلى الشيوعية العالمية -. جميعا يخوضون - المعركة أولا وقبل كل شيء 
لتحطم هذه الصخرة العاتية التى نطحوها طويلا فادمتهم جميعا . 
ما تزال الأمة المسلمة تعانى من دسائس اليبود.ومكرهم ما عاناه أسلافها' 
من هذا المكر ومن تلك الدسائس » غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع مع الأسف - 


تلك التوتحياتت»! اقرا نة وما الهدى الالهى لوحي وو او 
كيل ال ومكرهم فى | المدينة » والدين ناشىء و المسلمة وليدة . 
يزال المبود - بلؤمهم ومكرهم - يضللون هذه E‏ 
قرانها كن ال و الا الماضية وعدتها الواقية › وهم اون 
ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية وي ينابيع معرفتها الصافية ... وكل 
من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرانها فإنما هو من عملاء يبود مر 
أم لم يعرف » أراد أو لم يرد ؛ فسيظل اليبود فى مأمن من هذه الأمة ما دامت 
مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التى تستمد منها وجودها وقوتها وغلبتها - 
حقيقة العقيدة الابمانية والماهج الإيمانى والشريعة الايمانية - فهذا هو الطريق › 
وهذه هی معام الطريق )١(‏ . 

ولكن ما صلة هذا الموضوع › موضوع الصراع الذى يجرى الان 
على امتداد الساحة الدولية » بسيرة إبراهم عليه السلام وذريته ؟ وتاريخ الحرم 
الامن وبيت الله العتيق ؟؟ 

الواقع أن صلة سيرة إبراهم عليه السلام وذريته » وتاريخ البيت العتيق 
وحزم الله الآمن » بالصراع الذى يجرى على امتداد الساحة الدولية اليوم » صلة 
وثيقة » لأن تاريخ إبراهم عليه السلام وذريته وتار البيت العتيق وحرم الله 
الآمن » والدين الذى دعا إليه إبراهم عليه السلام قد حرف وزيف وشوه لصبغ 
هذه الهجمة التى يشنها اليبود والنصارى ضد الامة المسلمة بالصبغة الدينية 
الشرعية » فالمبود فى هجمتهم على أرض الشام واغتصابهم لأرض فلسطين لإقامة 
وطن يبودى علا ( مثلا ) » تمهيدا لدولة يهودية عالمية تسيطر - لا أقول 

Ts‏ فحسب - ولكن على العام أجمع » يعون أنهم يفعلون ذلك 

Sy 
- السلام بارض فلسطين له ولذريته الود - کا يزعمون - من بعده » وانهم‎ 
أى الود - إِنَّما ينتسبون - ليس إلى إبراهم فحسب ولكن أيضا إلى يعقوب‎ 
- إسرائيل ) وموسى وداود وسليمان عليهم السلام - على اعتبار - فى زعمهم‎ ( 


. ٠١8 فى ظلال القران » المجلد الأول » ص‎ )١( 
١٠ 


أن هؤلاء E‏ مهو د : 


وأعذاء الاسلام - من البهود والضلويين > يدر کون أن السك المنيع الدى 
يقف بينهم وبين تحقيق أطماعهم هو المسلمون - ومن هنا - جاء مخططهم لهدم 
الدين الإسلامى كنظام ربانى صالح لكل زمان ومكان » ولتحقيق هذا الخطط 
شوه وزيف وحرف التاريخ الإسلامى . 


ومن هنا يتضح لنا أنه لابد من إعادة عرض التارج الإسلامى ومنه تارم 
إبراهم وذريته » وتار الحرم ال بوبيك الله العتيق » وتنقيته ما علق به من 
شوائب على يد المستشرقين مع بيان التزييف والتشويه والتحريف الذى تعرض 2 
الحضارى الذى تستند عليه الهجمة المودية - الصليبية التى تستهدف الأمة 
المسلمة.ودينها › ٠‏ 5 نتضح حقيقة الصراع الذى يجرى على امتداد الساحة الدولية 
E‏ الأمة المسلهيةه آنا مستهدفة فى دينهأ وعقيدتها . 


ثانيا : إن الدين الذى دعا إليه جميع الأنبياء و نهو و ر 
الفري :لاع 3 و والاخرين غيره : فو ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ه0 

ثالناً : لم يدع نبى ولا رسول إلى يهودية أو مسيحية فليست هناك 


5 


مبودية صحيحة وأخرى غير صحيحة » ليست هناك مسيحية صحيحة ومسيحية 
غير صحيحة » إنما اليهودية والمسيحية « بدعة وليست من الله تعالى ».. 
رابعا : إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وداود وسليمان 
وعيسى عليهم السلام لم يكونوا هودا أو نصارى » لم يدع أى منم إلى مهودية 
أو نصرانية » ولكنبم دعوا جميعا إلى الاسلام » وإن كان : 9 ولكل جعلنا منكم 
0 ”4 . وبالتالى فلا يمكن أن يكون هنالك تقارب بين الإسلام 


. انظر المؤلف أخخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » الرسالة الأولى > دار الوفاء للطباعة والنشر‎ )١( 


(؟) ان عمرات : 5ه . (م) الجامع لاا حكام القران . + ۲ . ص ۱۳۲ . (ع) الائدة : 6۸ . 


١١ 


ال و لمكن ان ا تتا ره ون الى و ا لذن 
الإسلام يعتبر اليبود والنصارى كفارا ملزمين باعتناقه : ذإ قل : يا أهل الكتاب 
نالوا إلى كلمة سواء بيغا وبيدكم ء آلا عبد إل اله 904) » والقارب بين الأديان 
دعوة يبودية ... ليست هنالك أديان سماوية » وإنما هو دين واحد دعا إليه. جميع ' 
الأبياة ولل وهو لاا القهور عليه جميع الكون با فيه من مخلوقات » 
عدا الإنسان الذى ترك له دائرة الاختيار : أن يستسلم لله رب العالمين أو يمرق 
عن دين الله » الذى أسلم له من فى ار والأرض طوعا وكرها .. 


AEE ET O 


0 


aaa‏ | | |21111111111ظ 
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7 المقدمة 

' 7 

/ تماذج للتشويه والتزييف الذى تعرض له تاريخ : 
)١( 1‏ إبراهم عليه السلام وذريته . 


(ب) البيت العتيق . 
(*) حرم الله ا شک 
(د) مكة المكرمة . 


/ ظ على أيدى المستشرقين ومن سار على نجهم . 


المقدمة 
تماذج لعشويه وتريف تارج إبراهم وذروته 5 

م يتعرض تاريخ للتشويه والتزييف والتحريف مثل ما تعرض له تاريخ | 
المسلمة » وم يتعرض تاريخ دين للتشويه والتزييف والتحريف مثل ما تعرض له تار 
الدين الإسلامي كعقيدة وشريعة وكنظام للحياة صالح لكل زمان ومكان » وم يتعرض 
تاريخ إنسان للتشويه «التزييف والتحريف بعد محمد َه ب مثا ما 
تعرض له تاريخ إبراهم ٠‏ وإسماعيل وهاجر علہم السلام » وم يتعرص Ty‏ 
البلاد للتحريف والتشويه والتزييف مثل ما تعرضص له تار ا حرم ا وتار جم نک 
المكزمة وتار الست العنيق عل اى المستقر قن الروة و اهارق و لالجد 
يعاونهم جيش كبير من ابناء العرب والمسلمين . 


لقد ترتب على ذلك أن أصبح التاريخ الذى يدرس فى دور العلم على 

مستو ی العام أجمع - إلا ما رحم 2 - يكتظ فى مصادره ومراجعه و مناهجه 
وموضوعاته بأباطيل وترهات لا حد ها . ومن هذه الأباطيل : 

أولا : لا وجود للتاريخ الإسلامى » تاريخ الدين الإسلامى » وتاريخ 

RR <‏ الاسلامية الواقع التطبيقى هذا الدين قبل بعثة محمد 

يش 0١‏ . فسيرة إبراهم وإسماعيل وإمامة البيت العتيق 

موضعها' مادة ماتسمى عرب قبل الاسلام ا 


الحاهلية ) . 
ثانيا »إن راه كن مرد ٠‏ وزع العش الآخر إنها كان ترا 


)١(‏ حضارة العرب ؛ تاريخ العرب العام ؛ العرب قبل الاسلام » المفصل فى تاريخ العرب قبل 
الاسلام . 

(؟) دائرة المعازف الاسلامية > ج ١‏ . ص ١45‏ ؛ الحضارات السامية القديمة » ص ١١9‏ › قصة 
الحضارة » ج ۲ » م ١‏ » ص 64" » الموسوعة العربية > ص ۳ . 


١ © 


سادسا 


سابعا 


حكموا فى بابل وإنه قد رحل إلى فلسطين بعد سقوط حكم 
أسرته () وذلك يعنى فى زعم مروجى الأباطيل أن إبراهم لم 
7 نبيا 3 را إلى 2 ا 0 الله قد أنجاه 
دصرل لرام واعاعل وعم ال جرا یت لارام كان 


الخيال . 


التشكيك فى كون المأمور إبراهم بذجعه » ابنه إسماعيل ( عليهما 
السلام ) والزعم أن سياق القصة يرجح أن الذبح والفداء كانا 
ف افلسظين 53 

إن تاريخ مكة وبناء الكعبة المشرفة » تاريخ انط و50 أ 
خراق لا أصل له . 

إن الحج عادة عربية وثنية قديمة (؟» » ولعلها من مظاهر عبادة 
ال 

إن تحديد الأشهر الحرم حدث نتيجة اتفاق عرب ال جاهلية فيما 
ينهم عليها » وليست توقيفا من عند الله عز وجل ونسوا قوله 
تعالى : 9 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله 
يوم خلق السموات والارض منها أربعة E‏ هذا 


» تاريخ العرب > عضر ما قبل الإسلام‎ ٠۷١ دائرة المعارف الإسلامية » ج ۲ » ص‎ )١( 
. ص ۱۲۳ » وهو يعتمد على كتاب فيلبى » عصر ما قبل الإسلام‎ 

(؟) تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص ۱۲۸ . مثال ذلك ما كتبه الكاتب الإنجايزى موير . 

(۳) تاريخ العرب » عصر ما قبل الاسلام » ص ۱۲۳ » ١١9‏ ؛ الاتجاهات الوطنية » ج ۲ » 


ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


60 الدعوة إلى الاسلام.» ص ٤۷‏ ؛ تاريخ العرب المطول »> ص ۱۸١‏ . 


(©) التوبة : + 


۱٦ 


تاسعا 


رابع عشر 


التحديد العربى يشبه المدنة الربانية التى كانت معروفة فى أوربا 
فى العصور الوسطى » ويقصد الكاتب بذلك أن المسلمين قد 
حرموا الأشهر الحرم لتحريم النصارى ها . 


: إن أخبار إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام مبنية على ما ورد 


فى التوراة » وليس هناك مصادر تصدقها أو تكذبها<١)‏ 
أ أن الأخيان الى أوودها القرانواليلة سف اة لذ 
الكاتب ) . 


: إن إبراهم عليه السلام أخذ فكرة التوحيد - فى زعمهم - عن 
“فا را اول انب مين اليناف" الوجعد انيه )+ 


إن إبراهم عليه السلام هو أصل اليهود وأنه قد ارتاب فى وعد الله له بأرض 


: إن إسماعيل عليه السلام وأمه قد حرجا إلى برية بغر سبع ( وليس إلى مكة 


المككرمة ) () . 


وصوطا ) وفى هذا تشكيك فى معجزة تفجره نتيجة همزة 
من جناح أحد الملائكة ١‏ جبريل عليه السلام ) نحت قدمى 


س 
ti‏ 


إسماعيل بناء على تكليف من الله عز وجل ©) . 


: إن المسلمين يقدسون زمزم (°) » جريا على عادة الجاهلية » وأن 


ماء زمزم يميل إلى الملوحة ويؤذى الذين يشربون (") منه بكثرة . 


5 تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام > ص ١18‏ . 
)١(‏ جورجى زيدان » العرب قبل الإسلام » ص ۷۲ 76 . 
(؟) عبد الحميد زايد » الشرق الخالد » ب > 1٠١‏ . 
() جورجى زيدان » العرب قبل الإسلام »> ص ۷۲ » عصر ما قبل الأسلام » ص 145 . 
(4) دائرة معارف القرن العشرين › النجلد ٩‏ » الطبعة ۳ » ص 4ه” . 
() تاريخ العرب المطول » ص 154 » الشرق الخالد »> ص ۲۹۸ . 
(1) تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام > ص ٠١‏ » دائرة معارف القرن العشرين » امجلد الرابع › 


ص 5605 . 
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إن ال الأميوة يكرت شاهدا رم القيامة” لمن <يسعدون 
ما( 0 ,و تفلك صاع هن الا و ان اسن دوت 
ال لاسرد . 

إن سبب رحلة إبراهم عليه السلام وزوجه « سارة » إلى مصر 
فى عهد جبار من جبابرتها » كان بسبب القحط الذى أصاب 
أرض فلسطين 2 أنه كان راغبا ر أى إبراهم عليه السلام ) 
فى الإقامة فى مصر » ولكن الوشاة أجبروه على ) تركها ؛ 
وأن إبراهم عليه السلام » قد أصاب خيرا كثيرا من وراء عرض 
زوجه سارة التى أخذت إلى جبار مصر فى ذلك الوقت . 


: يا زعم البعض الاخر أن هاجرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام 


إلى مكة كانت بحثا عن عصبية وعشيرة بعد أن ترك أهله 
وعشيرته کا زعموا(). وذلك غير أباطيل أخرى كثيرة أفردنا 
فلا ق روطلا اح .هده الرسالة : 


. ”١ تاريخ العرب العام » ص‎ )١( 

)۲( ديورانت » قصة الحضارة » ج ۲ ».م 4 . ص ۱۸ - ۱۹ . 
(9) تاريخ العرب المطول » ص ۱۳۸ - ١٠٤١‏ .. 

(4) دراسات تاريخية من القران الكريم » ص ٠١١ - ۱۳٤‏ . 
(6) نفس المرجع السابق » ص ۱۳۹ - ١4.‏ . 


١4 


الفصل الأول 
الجرء الأول 
التصحيح مع شىء يسير من فقه الدعوة الإسلامية من خلال 
سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام 


اة الأول 


( أ ) إبراههم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) 
- مولد إبراهم عليه السلام ونشأته « بأور » جنوب الرافدين . 
س إبراهم عليه السلام مفطور عل الإسلام : 
- اله يرعى إبراهم عليه السلام ويوتيه رشده . 
- نسب إبراهم عليه السلام . 
- أهل الرافدين وهم قوم إبراهم وعشيرته يشركون بالله ويعبدون الشمس 
والقمر والنجوم . 
- طاغية الرافدين يدعى القدرة على الاحياء والإماتة . 
- إبراهم عليه السلام يعلن كفره بامة قومه المدعاة » ويعلن إسلامه لله 
رب العالمين . 
a e E Ea‏ 
والجاهلية التى يعيشون فيا . 
- إبراهم عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله وإفراده وحده بالعبادة . 
- موقف القوم من دعوة إبراهم عليه السلام إلى الإسلام : الرفض . 
- إبراهم عليه السلام يعلن براءته وعداوته لابيه وقومه المشركين . 
- إبراهم عليه السلام يناظر كبير الطواغيت الذى ادعى القدرة على 
الإحياء والإماتة » ويقم عليه الحجة . 


للابتلاء 
- الله سبحانه وتعالى يثبت إبراهم عليه السلام وينجيه من النار . 


(د) الخسران الذى حل بأهل الرافدين ( العراق ) 
- التدمير والإخراج من الوطن . 
المرحلة الثانية 
هجرة إبراهم ولوط عليهما السلام إلى بيت المقدس 


الجزء الأول 
سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر علييم السلام 


افد الله سبعانه تال ا کا الكرع + لادی عن سيرة ی 
كريم من أولى العزم هو إبراهم عليه السلام » وعن سيرة نبى صادق الوعد هو 
إسماعيل عليه السلام . ا حفظت لنا سنة النبى محمد عي بعض أنباء عن سيرة 
ال ا وسيرة السك هاجر 2 ل ا هيم » وأم إسماعيل علهم 
السلام . ومن خلال العرض ا السنة هذه الأماء مك أن نين 
مراحل رئيسية فى حياة هؤلاء الكرام عليهم السلام . 


المرحلة الأولى 


أ ) إبراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) : 

وإبراهم الخليل عليه السلام من مواليد بابل 2١0‏ فى أرض الرافدين وقد اتاه 

الله رشده فى صغره » وابتعثه رسولا واتخذه خليلا فى كبره قال تعالى : «9 ولقد 
اتينا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالمين چ ٩‏ . 

شن راهم غليه الا إل اه ادر وک تيه کی الكثير 

من المؤرخين إلى سام بن نوح عليه السلام . أى أنه كان وقومه من سلالة 

المسلمين الذين نجوا من الطوفان » الذى أهلك الله به قوم نوح الكافرين . وكان 


2١ وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار ( البداية والنهاية » ج‎ )١( 
؛ والطبرى أيضا أورد رواية تشير إلى أن ميلاد إبراههم عليه السلام كان فى بابل أرض السواد‎ ) ٠۳۹ ص‎ 
| . ۲۳۳ ص‎ .١ الوركاء ( أور ) تاريخ الرسل والملوك » ج‎ 
: الانبياء: .اة‎ ©( 
. ٠١١ - ٠٤۹ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ » ١45 ص‎ . ١ البداية والنهاية » ج‎ 0 


۲١ 


قد لك الشيطان و أخرى ف 0 عن ديم وهو 0 الل قام 


GD a فى هذه‎ 

الله عز وجل » وعيّدوا أنفسهم لآهة من نحت أيديهم » ولم يقف الأمر عند هذا 

الحد » إذ أن حكام أرض الرافدين قد ادعوا الألوهنة و الربويية > وبالفال: خن 
التشريع للأمة . 


وإبراهم عله السلام » كان وه فر تون ادم مفطورا عل الاسلام : 
« مامن مولود إلا يولد على الفطرة, فابواه هو دانه أو ينصرانه أو e‏ 7 
وا عله د ق ا ام يان له ربٌ متصف بكل صفات الجلال 
والكمال » من الو اج توحيدة وإفراده وحده بالعبادة : احا راك 
من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم | لست بربكم قالوا 
لی 4 000 . ولكن إبراهم عليه السلام » ولد ونشأ فى قوم» بل فى بيت قد خم 
غلية كلانيات١ ١‏ الشرك » فوالده كان ينحت الأوثان ويبيعها » وكان يمكن لظلمات 
الشرك أن تطوى حياة إبراهبم عليه السلام » ولكن الله كان قد أعانه على هذا حينا 
رزقه فطرة موحدة تعرف خالقها وبارئها کک بالجاهلية التى حوها وتكفر 
بالشرك الذى يزاوله الناس فى حياتهم 

0000 وقرفة أن لوا اضعا امه 
ويصفهم بأهم فى « ضلال مبين » . ومن المؤكد أنه قد جرى بينه وبين قومه ‏ 
بجحادلات ومحاورات ومناظرات » كان يمكن - وهذا من باب الاحتال - 
أن تكون ذات ت أثر ولو باهت على نفس إبراهم فإذا بيد الله م 
بيده » وتوجهه إلى تأمل | الالهة المدعاة من دون الله التى يعبدها قومه » سواء 
أكانت كو كبا أو شمسا » ليصل إبراهم عليه السلام فى النهاية إلى قناعة تامة بفساد 


6 حديث شريف » انظر صحيح البخارى » جنائز ؛ المعجم المفهرس » ج ١‏ .» ص ١8١‏ › 
تفسير القران العظم » ج ۲ .2 ص ۲١٣۱‏ . 
(۲) الأعراف ۱۷۲؛ تفسير القران العظم » ج ۲ ء ص ۲٣٤ - 55١‏ . 
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العقيةة الي غلا ابوه وقوه + يويكون. سب الوقن اة عفد وة 
فاية ل ا ةلالس و عن ارك و امقر کن وا 
القوى المادية الظاهرة » ويلك كل مقومات البطش والطغيان - أنه كافر باهته 
وا واه لآ عاف تلك اا وار ات لاه رغ اة الكو 
الى امان الاق حوارها 6 وه فة اله سات فال 4و تقول ف الا 
بتوجيه من الله عز وجل : # الذين امنوا ولم يلبسوا يانم بظلم أولئك هم الأمن 
وهم مهتدون 4 ٩(‏ . 

(ب) إبراهم عليه السلام اول ان يستنقذ اباه وقومه من ظلمات 

الشرك واجاهلية التى يعيشون فيا : 

وواصل إبراهم عليه السلام محاولاته هداية أبيه وقومه فها هو يبين لأبيه 
فساد عبادته » فاته المدعاة » لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنه شيئا » کا حاول 
إقناعه بأنه من الواجب عليه اتباعه » لأن لديه من العلم الربانى الشىء الكثير - 
حتى يسلك طريق المهتدين » ”ا باه عن عبادة الشيطان الذى كان للر من 
عصيا . کا خوفه أن يصبح ف النهاية من حزب الشيطان . 

ولكن الوالد أصر على كفره وشركه بالله عز وجل » ولم يقف عند هذا 
الحد بل هدد ابنه وفلذة كبده بالرجم إذا لم يتوقف عن دعوته » بل وطلب 
أن يفارقه : فماذا كان موقف إبراهم الأواه الحلم من والده ؟ . 
() قال : ل سلام عليك ساستغفر لك ری إنه كان ہی حفيا 4 () . 

ولكن هل لنفس محتباة مصفاة كنفس إبراهم أن تستغفر لاب أصر 

على شر كه بالله عز وجل » وهو يدرى أن الوشيجة التى بينه وبين أبيه قد 

انقطعت بسبب كفر ا لقد قال إبر اهم عليه السلام لأبيه : 

ل ساستغفر لك رلى # ؛ فلما علم أنه عدو لله تبرأ منه : 95 وما كان 


. ٠١۳١ - ٠١۲ الانعام ۸۲ تفسير القران العظم » ج ۲ . ص‎ )١( 
. ٠۲۳ ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۳ » ص‎ ٤۷ مريم‎ )۲( 


۳ 


استغفار [ إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلمّا تيين له أنه عدو لله 
برا ةع إن انأ هم لأرّاهِ حلم * )٩(‏ . 

(ب) قال : 9 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 4 () فلابد من البراءة من 
لرك والمشركين ؛ ف إِنّا برءاؤا منكم وما تعبدون من دون الله  ..‏ 9) 
ولاك من الكفر ببالشرك .و امثير كين : « كفرنا بكم ) ولابد من معاداتهم 
وبغضهم : ( وبدا بين بيننا :وبينكم العداوة والبغضاء اا ل بے 
و ود اتوت ب امام وعار امس . ولا عجب فى ذلك الموقف من 
إبراهم عليه السلام فهو من أولى الأيدى والأبصار ومن المصطفين 
الاخا. 

(ج) لما شاع أمر دعوة إبراهم عليه السلام فى قومه » فإذا بكبير الطواغيت 
ر ملك بابل ؟ ) يدعوه لناظرته فى ربه الذى يدعو إليه » وكانت المناظرة 
الف اليك فیا عو کر الطواغيت © حا طب مه اراھ أن بان 
بالشمس من المغرب » # فبيت الذى كفر »› والله لا ييدى القوم 
الظالمين ‏ (4) . 


(ج) إبراهم عليه السلام يحطم المة قومه المزعومة متحديا بذلك اجتمع 
بأسره ويتعرض للابتلاء : 
وحينا أدى إبراهم عليه السلام واجبه فى البلاغ كاملا » بكل الوسائل 
المتاحة له ؛ أراد فى النباية أن يلقن قومه درسا لا ينسونه » علهم يفيقون . فها 
هو الحلم الأواه » يحطم أصنامهم » بعد أن بين بالدليل والبرهان عجزها عن أن 
تحمى نفسها . فضلا عن أن تحمى غيرها فقدم لهم بذلك الدليل والبرهان على 
فساد عقولهم » حينا عبدوا أصناما نحتوها بايديهم . 


. 794 , ۳۹۳ ؛ تفسير القران العظم » ج ۲ › ص‎ ١١5 التوبة‎ )١( 
. ١54 2١” ؛ تفسير القران العظم » جا ۳ » ص‎ ٤۸ مريم‎ )۲( 
. ۳٤۸ ص‎ >» ٤ + » .؛ تفسير القران العظم‎ ٤ : الممتحنة‎ )۳( 
. ۳١۳ ص‎ › ١ البقرة ۸ + تفسير القران العظم » ج‎ )٤( 
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وحينا أسقط فى يد الجاهلية » وتبين لحا فساد تصوراتها وعقيدتا › 
وأحست أن سلطانها قد تزلزل على يد الفتى اليافع إبراهم عليه السلام » لم تجد 
من وسيلة لاسترداد سلطانها المهزوم > إلا بالخلاص من إبراهم عليه السلام ؛ 
تصورا منہا أن الله سبحانه وتعالى سوف يسلمها مصطفاه وخليله إبراهم عليه 
السلام تفعل به ما تشاء » ونسيت أنه من عادى وليا لله » فقد اذنه سبحانه 
تقال ا ج وت أن الدعوة دة الله وا ماه دين الله بو إذا ما قار 
لنبى أو داعية أن يستشهد فسيقيض الله للدعوة من يرفع لواءها . 

وقام سدنة الجاهلية بتجهيز النيران › للخلاص - فى تصورهم - 
من الصوت الذى ارتفع بلا إله إلا الله فصدع بنيائهم . لقد تصورت الجاهلية أنها 
بهذا العمل سوف تتخلص من الداعية إلى الله » ومن الدعوة التى تنزع السلطان 
من أيديهم وترده إلى الله سبحانه وتعالى .ل وكان الله بكل شىء محيطا 4 . 

8 قالوا : حَرّقوه وانصروا المتكم إن كنتم فاعلين . قلنا يا نار كوفى بردا 
وسلاما على إبراهم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين # (") . 

ولعل من قدر. الله سبحانه وتعالى » أن تكشف لا الدراسات التاريخية 
الحديثة » عن طبيعة الخسران الذى حاق بأهل الرافدين نتيجة كفرهم بالله عر 


(د) الخسران الذى حل باهل الرافدين ر العراق ) : 
هل يمكن التعرف على طبيعة الخسران الذى حاق بأهل الرافدين جزاء هم 
على كفرهم بالله عز وجل » ومحاولة قتل رسوهم إبراهم عليه السلام ؟ لعل 
من قدر الله عز وجل أن تكشف لنا النصوص السومرية » القديمة على لسان شاعر 
سومرى » عن نبهاية « أور » التى كان يحكمها الملك « أورنمو ) فى أواسط القرن 
العشرين قبل الميلاد »> وهو الوقت الذى رحل فيه إبراهم عليه السلام ولوط 
إلى بيت المقدس » بعد أن نجّاه الله من محاولة قتله بالنار . 
TO)‏ 
0 الأنبياء 4 - 59 ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۳ ›» ص 2187 ۱۸٤‏ . 
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والتشواض'السبوهوية كين ا أن 3 اون( سقط راس ابراه عليه الالام 
قد تعرضت لزتين عنيفتين ؛ فقد هاجمها شعبان هما شعب العيلاميين وشعب 
الأموريين ( وهذا من باب إهلاك الظالمين بالظالمين ) » وسيطر هؤلاء المهاجمون 
على «أور » التى سقطت بين فكى الكماشة » واقتسم مجدها العيلاميون 
والأموريون . ولقد نظم شاعر 0 أور ( بعد فترة من وقوعه ) 
واعتبره دمارا لسومر كلها » وبدأ الشاعر قصيدة بقوله : « فارق الفحل مقره 
o‏ الرناج :]1 ويب +" ٠‏ ثم عدد أسماء المدن. السو مرية الکو م 
أخذ ينعى مصير المدن وينعى تساقط لبنات مسا كنا . وبدأها بمدينة - اور - ثم 
انتقل إلى وصف قرار ( السماء ) بدمارها وسفك دماء أهلها ... « واستمر نحيب 
الناس » وامتلأت الطرق ببئث القتلى e‏ 
تحت وهج الشمس حتى أذابت الشمس شحومهم » أما من نجوا فقد ذلوا 
وجاعوا حتى تخلت الأم عن ابنتها » وهجر الأب ولده » وفارقت الزوجة 
زوجها . 

ونعت نينجال بدورها الدمار الذى لحق بداخل المدينة وخارجها : 
« وقالت : را الوحل عا مدينتى » وأصبحت کانہا جحور الثعالب » 
Ed EE e aE es‏ لد 
وهجرها مزارعوها وأصبحت أجمات اا ا 
كقمة الحبل » ضاعت مدينتى « ونحولت دارى إلى أطلال » و قامت مدينة غير 
دار غير الدان + اول أبن اجى وان افش أنه جال حاردث 
من دارى ولم يعد لى مقر » وغدوت شريدة فى مدينة غريبة ) . 
) وورد الشاعر على نحيب نينجال بنحيب مثله » قائلا : مليكتى » أصبح 
'فوّادك كال اء » فكيف تعيشين ؟ أيتها السيدة العادلة التى تخربت مدينتها كيف 
تعيشين ؟ دموعك أصبحت دموعا غريبة » فالبلد لم تعد تذرف الدموع .. e‏ 
متى EN‏ و وان E a‏ لوك إل I‏ 
الفحل إلى حظيرته ) ١(‏ . 

(1) د. عبد العزيز صالح » الشرق الأدنى القديم » مصر والعراق » ط ۲ » القاهرة ۱۹۷۳ 


. 558 ص‎ 
۲٦ 


ويرى ١‏ الكاتب » أن تأليف القصيدة الجا رس سبو ار 
ثمانين عاما بعد تدمير ET‏ 

وإذا كان ما روته النصوص قد حل بأور ‏ بعد رحيل إبراهيم عليه السلام بعد 
نجاته. من محاولة حرقه بالنار » لأنه كان يدعو إلى توحيد الله والدحول فى 
الإسلام » إذا كان ما روته النصوص صحيحا » فهذا يبين لنا عدل الله سبحانه 
وتعالى : لإ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 () . فهؤلاء القوم 
قد حاولوا حرق إبراهم لأند أراد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور » ولما نجاه 
الله » أخرجوه من مسقط رأسه » ومن بين أهله وعشيرته وأحبابه e‏ 
داح حي رواج رارج ج النبى بعد محاولة قتله لأنه 
يدعوهم إلى العزيز الغفار . 

ج لجزاء فى شكل عدو سلطه الله عليهم دمر البلاد كلها . Ss‏ 

' وفرع > وامتلات الطرق ججثث القتل 1 وج الشمس . 

ولدين مهي الحا من هدر المذابح »: فقد ذلوا وجاعوا ؛ ووصل 
ال ا اس ضيب ل عن ابنتها » . 
ls‏ 


ee PRE e 
السلام واتجاء حراج وهو ا عل ين ت حجم حجم الجرم الذى‎ 
. ارتكبته‎ 
وصدق الله العظم إذ يقول : 4 وكأين من قرية عَنَتَ عن أمر ربا ورسله‎ 
| فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا . فذاقت وبال أمرها > وكان عاقبة‎ 
أمرها خسرا » اعد الله لهم عذابا شديدا ؛ فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد‎ 


أنزل الله إليكم ذكراً © () . 


9( النحل : ۳۳ . ) 
(۲) الطلاق م - ٠١‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ٤‏ » ص ۳۸٤‏ . 


بف 


المرحلة الثانية 
هجرة اخيل إبراهم ولوط عليهما يد إلى بیت ت المقدس 


هاجر الخليل إبراهم ولوط ليما السلام إلى ١‏ لأرض -النى بارك الله فيها 
للعالمين » وهی بیت المقدس 2 ولعله يدخل فيبا أرض الشام )١(‏ : سورية 
وفلسطين ؛ يقول الله عز وجل : ل وتبيناه ولوطا إلى الأرض التى با ركنا فيها 
العانين 04 « لقد ترك إبراهم وطناً ( هى أرض الرافدين:) وعشيرة وقوما , 
فعوضه الله ببيت المقدس المبارك وطنا خيرا من وطنه » وعوضه بابنين إسماعيل 
وإسحاق وأحفاد مهم يعقوب » أهلا وعشيرة خيرا من أهله ؛ وعوضه 
عن قومه » أمة مسلمة عظيمة العدد هى خير أمة أخحرجت للناس ؛ وجعل 
من نسله أئمة وأنبياء ورسلا يبدون بأمر الله » وأوحى الله سبحانه وتعالى إلههم 
فعل الخيرات » وإقام الصلاة وإيتاء الركاة . فكان العوض وكان الخزاء . 


)221 عن أن بن كعب قال : ھی الشام ¢ وقال قتادة > كان بأرض العراق ٤‏ فأنجاه الله إلى الشام . 
وكان يقال للشام أعقاب دار الهجرة » وما نقص ار يزيد قالش .وما تعن ن اشام زيك 
SSG SEGA o‏ 


. ) ۱۸١ تفسير القرا ن العظم » ج ۳ » ص‎ ( ٠ ٠ 


)۲( اتا ١‏ + تفسير القران العظم » ج ۳ )اص ۱۸١ - ۱۸٤‏ . 


۲۸ 


£ 


00 


(ب) 


الجزء الغافى 
المرحلة الثالثة 


إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر : 
- جبار مصر يحاول أن يعتدى على سارة . 
- الله ينجى سارة ويرد كيد الفاجر فى نحره . 


- لم يكن على أرض مصر مسلم ولا مسلمة سوى إبراهم وزوجه . 


- جبار مصر يخدم سارة هاجر . 
- إبراهم عليه السلام يعود اجر وسارة إلى بيت المقدس . 
2 التوجيبات التى تنشئها فى نفس المسلم أخبار هذه المرحلة . 


إبراهم وسارة يتلقيان البشرى بميلاد إسحاق ويعقوب . 


۲۹ 


الجزء الثانى 
المرحلة الغالثة 


( أ ) إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر : 

لاحظنا يد الله سبحانه وتعالى تنقل مُحطى إبراهم عليه السلام ومن معه من 
لمؤمنين من أرض الرافدين إلى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين ( بيت المقدس 
الآن ) . وبعد زمن لا يعلمه إلا الله » دخل إبراهم عليه السلام - بتدبير من قدر 
لله عز وجل - إلى أرض مصر » ولكن المصادر الإسلامية لا تعطينا سببا ظاهرا » 
GS‏ وااو اا ع عو 

ا ار E‏ 
من حديث زوه ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله ع فى صحيح 
البخارى ؛ ويمكن تلخيصها على النحو التالى : 

وصل اما هم إلى مصر وكان يحكم بها جبار من الجبابرة » وكان بصحبة 
أرقي بي اا هبر سراي وق قد أرسل جبار مصر من يسال 
ا سوم لاسي عد ا ل ري 
ولو قال إنها زوجه لقتله جبار مصر واحتفظ بالزوجة () . 
وإن هذا سالنى فاخبرته أنك أختى فلا تكذبيننى ) (9). 


ص ۳۹٤‏ . 
(5) وهذا يشير إلى أهمية المعاريض . يقول الإمام الحافظ ابن كثير : ( وكأن المراد من هذا والله أعلم- 


١‏ فأرسل إلا جبار مصر » فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأجِد ؛ 

فقال : ادعى الله لى ولا أضرك فدعت الله فأطلقه » ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها 

اواك ادعى الله لى ولا أضرك » فدعت فأطلق للها عض فحن 

فقال الک اون امعان ا اتون شان ا حدمي جاح ۾ فاته 

5 السلام ) وهو قام يصلى فاوما بيده مهيا » قالت : رد الله کید 
الكافر أو الفاجر فى نحره وأخدم هاجر () . 


هذا الخبر التاريخى الذي رواه رسول اله حمد عله عن الوحى عن الله عر 
وجل » ليس خبرا تاريخيا مقصودا لذاته » ولكن المقصود منه هو التربية » وإعد 
از تسلو کے اک اکر بطري ان رد 
نتلمس بعضها على النحو التالى : 
أولا : علم الله المحيط » فهذا الخبر الذى يرويه رسول الله عو عن إبراهم 
عليه السلام » الذى يفضله عنه حوالى ست وعشرون قرنا 
من الزمان » جاءه عن طريق الوحى » نقلا عن الله عز وجل الذى 
قول : # فما بال القرون الأول فال : علمها عند ری فى كتاب 
لا يضل ری ولا ینسی 4 (© . 
انپا : فضل الله على إبراهم وعلى الأمة المسلمة » وقذر إبراهم عليه السلام » 
عند الله عز وجل » فالله سبحانه وتعالى قد نقل خطى إبراهم عليه 
السلام من أرض الرافدين إلى بلاد الشام إلى مصر » لكى تخدم زوجه 
سارة هاجر فتهبها له » ثم يبنى بها » ويرزق منها بإسماعيل الذى كان 
ف اتندلة: سبل تلق هد لان وفنا يدل على أن كل شىء قد 


= أنه ليس على وجه الأرض ( زوجان على الإسلام غيرى وغيرك ) انظر تفسير القران العظم » + ٣‏ , 
ص 1١85‏ . 

٩ ص ۱۷۱ ج‎ . ٤ صحيح ألى عبد الله البخارى » مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى » ج‎ )١( 
: ص ۲۸ وف صحيح الجامع الصغير » جاه » ص "4 »2 انظر ايفين جامع اسان + س‎ 
"13 فن لاذه س1‎ 

. 0٥۲ › ٥۱ طه:‎ )۲( 


۳۹ 


رابعا 


حلقه الله بقدر » وکل ميسر لما خلق له . 


: .إن الله سبحانه وتعالى » هو الحى القيوم » القهار ‏ الجبار الذى يصمد 


إليه فى الأمور كلها . وهو الملجاً والملاذ لأوليائه وعباده » إذا تكالبت 
علیہم قوی الشر والعدوان » بكل ما تملك عن راان القوة المادية 
والبطش » وهم عزل من كل شىء إلا من قوة الله عز وجل » وهم 
مستضعفون فى الأرض » فها هو إبراهم عليه السلام مجرد من كل 
وسائل القوى المادية التى يمكن الأخذ بها فى مواجهة أعداء - هم كل 
الأمة - ليس فيهم مسلم واحد » ولكن ماذا كانت تجدى وسائل القوة 
المادية فى مواجهة هذا الموقف ؟ هل يقاوم إبراهم ذهاب اه 
إلى جبار مصر ويقائل حت يقتل ؟ ولو حدث ذلك » أيعد ذلك خطاً 
جسم » أو عين عين الصواب » لأنه من مات دون عرضه فهو شهيد ؟ 
وهو موقف يجب على الدعاة وهم مستضعفون أن يتناولوه بالدرس 
والتحليل ففيه خير كثير . إن إبراهم كان على يقين وهو يسمح 
رو افا 11ل با مقا 01 يكو علي وي الل 
الأرض مسلم ولا مسلمة غيرهما . 


أهمية التوجه | إلى الله › بالصلاة والدعاء » فهذا ما فعله إبراهم عليه 


السلام » لأن اله هو المرتجى » وهو الحافظ لعباده وأوليائه › وهو 
الذئ. يكشت الضر »> ويدفع البلاء : ۾ یا أا الذين امنوا اذكروا 
عم لله عليكم إذ هَمّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيدبهم 
واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 (2). والله سبحانه 
وتعالى لا يمكن أن يتخلى عن عباده وأوليائه » ولا یکن أن يسلمهم 
لأعدائهم : 9 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم | 
عذاب جهنم وهم عذاب الحريق 4 ° ١‏ ( من عادى لى وليا فقد اذنته 


١١ المائكدة‎ 01) 
٠١ البروج‎ )۲( 


سادسا 


بالحرب ¢ )١(‏ , وهو وحده سبحانه وتعالى الد رد كيد الفاجر فى ش 
نحره وحمى عرض رسول الله إبراهم عليه السلام . 


هذه القصة التى أوردها صحيح البخارى » فى مواجهة الخبر الكاذب 
الذى أوردته التوراة امْحرّفة لا يقل خطورة عن التحريف الذى أصاب 
ارف العوراة ارف اضر عة 

« فى الحديث مشروعية أخوة الاسلام وإباحة المعاريض » وقبول هدية 
امقر لمع وراب ا غ ا بل خافن 
فى الدعاء بعمله الصالح » وفيه ابتلاء للصالحين لرفع درجاتهم » ويقال 
إن الله كشف لابراهم حتى رأى حال الملك مع سارة معاينة وأنه ل 
يصل منها إلى شىء . وفيه أنه من نابه أمر مهم من الكرب له أن يفزع 
إلى الصلاة ) © . 


(ب) إبراهم وسارة عليهما السلام يتلقيان البشرى بميلاد إسحاق 


ومن وراء إسحاق يعقوب عليهما السلام : 


حفظ الله سبحانه وتعالى عرض سارة زوجة إبراهم الخليل عليهما السلام » 


وأخذت سارة هاجر » التى بنى بها إبراهم عليه السلام بعد عودته من مصر 
إلى بيت المقدس » لتنجب له ابنا كريما هو إسماعيل عليه السلام » وتعرضت سارة 
عجوزا » وزاد الابتلاء شدة حينا شاهدت هاجر تنجب لزوجها إبراهم طفلا 
كربا هو إسماعيل عليه السلام . فكان الصبر وكان الاحتساب » وهو سمت عام 
لها هذا الت 


. رواه البخارى‎ )١( 

(۲) دراسات تاريخية فى القران الكريم » ص ٠١١‏ . 

(۴) هذا نص ما أورده الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى » فى فتح البارى » ج " » 
ص ۳۹٤‏ ؛ صحيح أنى عبدالله البخارى » + ٩‏ »> ص ۲۸ : ( هاجر إبراهم بسارة ودحل بها قرية فيها ملك 
من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلى بها فأرسل بها فقام إلهها فقامت توضاً وتصلى 
تتالك: الله :إن كنك اميت باو اسك ها الكاذن حلط صن کک ا 


۳۳ 


وحان الوقت الذى رحل فيه إبراهم وزوجه هاجر وطفله إسماعيل بناء على 
توجيه الله عز وجل إلى البلد الحرام « مكة » حيث استودّعَ الله سبحانه وتعالى ابنّه 
إسماعيل وَرَوجَه هاجر » ثم عاد إلى بيت المقدس مرة أخرى . 

وكان يجاور إبراهم بيت المقدس» فى قرى عمورية وسدوم من أرض 
الشام » لوط عليه السلام الت افد الله" عز وجل لرسالة فى تلك البلاد » 
وسنعود إلى ذلك تفصيلا عند التعرض لتاريخ ذلك النبى الكريم . 


ولكن لابد أن نذكر هنا » أن قوم لوط رفضوا دعوته للدخول فى دين الله 
وهو الإسلام » وحان الوقت الذى قرر الله سبحانه وتعالى أن يبلك هؤّلاء القوم 
الذين رفضوا إخحضاع حياتهم لنظام الله عز وجل بعد ان اشر کوا 4 ميد 
وتعالى وجاء الملائكة إلى إبراهم عليه السلام ليخبروه ذلك الخبر » وهو ان الله قد 
قرر إهلاك قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء . 


ويحكى لنا القران الكريم أن رسل الله سبحانه وتعالى جاءوا إلى إبراهم 
عليه السلام بالبشرى » فسلموا عليه وأسرع إبراهم عليه السلام - تياك كاه 
الضيوف إيانا واحتسابا - بتجهيز الطعام » وحينا قدمه إلى أضيافه » لاحظ 
أن ايده هم لا تمتد إلى الطعام ‏ وأوجس منهم خيفة » قالوا لاي رسيلا 
لل قوم لوط 204 وكشفوا عن حقيقتهم » أنهم زل اله :و امراته « سارة ) 

ئمة فضحكت فيشرها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 

لقن كانت نافيا لا لوقك امهمف شعو فا دا ال 
وهی بشرى مضاعفة بان سيكون لإسحاق عقب من بعده وهو يعقوب عليه 
السلام . 

8 قالت : يا ويلتى : أألد وأنا عجوز » وهذا بعلى شيخا ؟ إن هذا لشيء 
عجيب . قالوا : أتعجبين من أمر الله » رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت . إِنّه 


)١(‏ انظر للمؤلف أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » ذرية إبراهم عليهم السلام » دار الوفاء للطباعة 
والنشر » القاهرة . 

(۲) هود : 7٠١‏ ؛ وفى الحديث : « كان أول من أضاف الضيف إبراهم » حديث حسن رواه ابن 
أبى الدنيا فى قرى الضيف عن ألى هريرة ٤٠۲۷‏ صحيح الجامع الصغير . 
25 


كيك 

ys E 
ع 0 + 5 0 من رهه ربه إل‎ 0 
e 


20 أئمة 0 00 

ل واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار . إل 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار 4 29 . 

وقد كان إسحاق نبيا مسلما » وكذلك يعقوب « إسرائيل » نبيا مسلما ؛ 
وقد تعرض تاريخهما للتشويه والتزييف حتى وصل الامر بكثير من أبناء المسلمين 
إلى معالحة تاريخ إسحاق ويعقوب عليما السلام على انهما مبوديين »© وتاريخ 
o PCI‏ يتاه ب مع ا 
رمات الت سغرد فا رسا ساصة إن ال .ترا لاتصاا بقضية مره 
ھی اغتصاب 200 0 8 در ¢ وأرض 00 
eT‏ الصراع e‏ الساحة ل 
المعاصر . 


(۱) هود : ۷۲ - ۷۳ ؛ تفسير القران العظم » ج ۰۲ ص ٤٥۱‏ - ه٤‏ . 
(۲) الحجر ٠٤‏ - 5ه » تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ٥٥۳‏ - ومه . 
(۳) ص ٤۷ - ٤٠١‏ » تفسير القران العظم » ج ٤‏ » ص ٤١‏ 
للطباعة والنشر ) . 
ار الوفاء للطباعة والنشر ) . 
٥‏ 


الجرء الغالث 
الم حلة الرابعة 


0 إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام جوار بت للله الحرام 


20-77 


وصول إبراهم وزوجه هاجر وابنهما إسماعيل عليه السلام وهو طفل 


إبراهم عليه السلام يرل هاجر وطفلها إسماعيل عليه السلام بجوار البيت 


العتيق . 

نفاذ الماء. 

هاجر عليها السلام تبحث عن الماء وتهرول بين الصفا والمروة . 
ترون لك قلس E‏ لاا معاد ردان 
جرهم ينزلون بجوار هاجر وإسماعيل دون أن يكون لهم حق على الما 
( زمزم ) . ) 

زواج إسماعيل عليه السلام . 

OR 

عودة إبراهم عليه السلام وزيارته لابنه إسماعيل عليه السلام . 


0 5 ا هذ يرفعان “ من الك العحيق». 


ال هدا اة کا ا 0 ١‏ القرآن 0 ) 20 ؛ 
ومن الأحاديث الواردة (") عن رسول. الله ع وما يتصل ہما من سروح 


. من بحثنا الذى بين يديك‎ ۲٠١٦ انظر ص ۲۱۷ إلى ص‎ )١( 


00 


عدن 


صسحيح ألى عيداك "البجادى > مكتبة ومطبعة ١‏ لمشهد الحسينى > القاهرة » ج4 ,م = 


وتفاسير ومن خلال هذه المعلومات التاريخية التى تنزلت على رسولنا محمد َه وحيا 
le E‏ من الزمان » ا ا عل دار 
تاريخها ان نتعرف على : 

(أ) ملاع النبوة والرسالة . 

(ب) نموذج للفرد المسلم لبنة المجتمع المسلم . 

(ج) نموذج للأسرة المسلمة » وقيامها على أكتاف الأب المسلم والأم المسلمة 
أو الزوج المسلم والزوجة المسلمة والابن المسلم الذين يقيمون حياتهم 
على نظام اله وش غه 

(د) حقيقة الصفات التى يجب أن يتصف بها المسلم والمسلمة لانم المسلمة 
e‏ بالله تعالى واستسلام له فى جميع شئون الحياة » وإقام للصلاة 
وبر بالوالدين وصدق للوعد وأخذ باسباب القوة . 

(ه) جانب من تاريخ بيت الله الحرام وتاريخ مكة المكرمة . 
وفوق ذلك كله رحمة الله التى وسعت كل شىء » وعلمه الحيط » وقيامه 

على تدبير أمر السموات والأرض وأمر مخلوقاته » وحقيقة صفة السمع والبصر » 

التى يدرك بها الله عز وجل السر وما هو أخفى » وما توسوس به النفس لنفسها . 

يتضح ذلك كله وغيره كثير » من المواقف الاتية : 


أولا : إن إبراهم عليه السلام قد صحب زوجه هاجر وابنهما إسماعيل 
عليه السلام إلى مكة المكرمة بتوجيه من الله تعالى » وتركهما 
جوار بيت الله 2 الحرام بمكة المكرمة ولم يكن بها أحد » وكان 
إسماعيل طفلا رضيعا . 


إبراهم م النبى المسلم ينكد به الله سبحانه وتعالى من أرض 


دص ۱۷۱ - ۱۷١‏ ؛ فتح البارى » ج ٦‏ . ص 8650 وما بعدها » حديث رقم ۳۳۹۲ , م مم, 
gE‏ مسن هذا الدع بون O‏ ظ 
)١(‏ تفسير القران العظم » ج ۱ » ص ١75‏ ؛ صحيح ألى عبد الله البخارى » ج ٤‏ » 
قي ا لد البارى » ج 5 . ص ۳۹۰ وما بعدها . 


۳¥ 


ثانيا 


الرافدين » إلى مصر » ليبنى بهاجر ومنها يرزق بإسماعيل فينتدبهما 
الله سبحانه وتعالى لالاقامة بجوار E‏ الحرام = انه 
سیکون - من سلالتبما النی َل E‏ 
الفواصل الاقليمية أو الحدودية › فالأرض أرض الله يورثها لمن 
يشا هن عاذ هيوق هذا اها اللعصةة اة ا فل ا 
رسول الله عر : « دعوها فإنها منتنة.» » والتى تبرأ رسول الله 
مخ ع الوا O NE‏ را 


إن بيت الله الحرام كان موجودا قبل وصول إبراههم وهاجر 
وإسماعيل عليهم السلام » يتضح ذلك من وصف رسول الله محمد 
عه : ركان الت رفا مخ الأرض: الرابية تاه السيول 
فتأحذ عن يمينه وشماله ولك بالاضافة ل را أخرف ده 
سنقدمها عند الحديث عن تاريخ البيت العتيق إن شاء اا 


) استقبال إبراهم البيت بوجهه ) . 
: إن مكة () وقت وصول إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام م 


تكن مسكونة بأحد » وم يكن بها ماء » وم يكن بها زرع : ١‏ 1 
يكن بها إنس ولا شىء » أى أن مكة كمدينة معمورة يقطنها الناس 
بصفة :دائمة لم تكن كذلك قبل وصول .هاجر وإسماعيل وإبراهم 
عليهم السلام ش 


إن إبراهم قد ترك هاجر وابنه الرضيع فى ذلك الوادى - بجوار 


بيت الله الحرام - غير المسكون ولیس معهما سوى جراب به تمر 
وسقاء ماء » امتثالا لاوامر الله سبجانه. وتعالى : 


)1١(‏ أى انها لم تخرج إلى برية: بكر سبع ا زعم الزاعمون اعتادا على ما ذكرته التوراة ا محرفة ( انطر 


جورجى زيدان » العرب قبل الاسلام > ص 74 ) » کا أنه تاريخهما ليس تاريخا أسطوريا أو خرافيا » أو أنه 
لا توجد مصادر عن تاريخهم سوى التوراة المزيفة » فحديث رسول الله محمد عي فيه الكفاية والبيان . 
وفى.هذا بيان واضح لن أراد أن ينفى القصة هن أساسها مثل دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ 2 


› ۳٤۳ ص‎ 


۴۸ 


EOE 


خامسا 


ل اس هابا البناام ‏ أهر اه مسداهة للد سن بوص بو انقة ل وير 


ولا عجب فى ذلك » فإنها قد تربت على عين الله » ثم على يدى 
إبرأهم عليه السلام » هذا الايمان والاستسلام واليقين يتجل 
فى قولتها » حينا لاحظت أن إبراهم عليه السلام سيتركها وابها 
الرضيع قادللته اوائ المقفيد الذى ليس فيه إنس › ولا ماء 
ولا زرع » دون أن يكلمها كلمة واحدة : ( يا إبراهم 
أين تذهميه: :و تتر كنا بهذا الوادى » الذى ليس فيه إنس ع 
ولا شىء ء الله ا فيل و نعم ) ا إذن 
لا يضيعنا ... ) » وقد كان » فلم يضيعهما الله » ولم يضيع 
الودود الصادق الرازق ذو القوة المتين . 

من الماء حتى نفذ . وعطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه 
يتلوى » فماذا فعلت ؟ وهی على يقين من أن الله لن يضيعهما؟ 


لقد ات ااا الظاهرة » لقد انطلقت تبحث عن الماع : 


فصعدت أعلى الصفا علها تجد قادما من الوادى يحمل ماءاً . ثم 
نزلت إلى الوادى مهرولة حتى بلغت المروة ونظرت تبحث 
عن أحد يحمل ماءاً فلم تجد» فعلت ذلك سبع مرات › 
وى اللحظة التى بلغ منها الإعياء مبلغا » ويكفى للشخص غير 
المتصل بالله أن يصيبه اليأس والقنوط » جاء الفرج الإلمى متمثلا 
فى ملك من السماء عند موضع زمزم يبحث بجناحه حتى ظهر 
الماء » فشربت أم إسماعيل وأرضعت ولدها © وحمدت الله عر 
وجل » وقد حمل لا الملك ف نفس الوقت بشارة الله عز وجل 
« لا تخافوا الضيعة » فإن ها هنا بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه 


2230 قال رسول الله عه : « يرحم الله أم إسماعيل » لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء 
لكانت عينا معينا ( صحيح الجامع الصغير » ج ٩‏ » ص 88” ) . 


۳۹ 


وإن الله لا يضيع أهله » . وعد من الله » والله لا يخلف وعده 
طال الزمن أم قصر . 
سادسا : استسلام إبراهم عليه السلام الكامل لأمر الله عز وجل » فهو 
يعيب لامر ويس فر له زوسة ع و ا كيده لای رر ف 
على كبر فى السن » بواد غير ذى زرع » » ليس فيه ماء ولا إنس ؛ 
ويتوجه إلى الله بالدعاء » لأنه لا يملك غير ذلك » ولأنّه على ثقة 
من ربه الذى عوده أن يستجيب له ويعينه ويحفظه فى نفسه وماله 
وعرضه لاداء ما كلفهم الله به ؛ فقد حفظه الله من كيد الجاهلية 
فى وطنه » ونجام الله من الحرق بالنار » وقبل ذلك .ثبته على 
الابتلاءات التى تعرض لما فى سبيل هذا الدين » وأبدله وطنا خيرا 
a‏ وعدي كر سرع Oa‏ 
قن فاه غ ا خاول بغار صر | ان مد جاه اسار 
عليها السلام ؛ ولذلك فإن إبراهم كان على ثقة أن الله لن يضيعه 
ولن يضيع زوجه وولده . ولكن مع هذا لابد من الدعاء » لابد 
من التوجه إلى الله والاستعانة به فهو الذى يصمد إليه وحدة 
فى الأمور كلها . 9 رب انی أسكنت من ذريتى بوادٍ غير ذى 
زرع عند بيتك الحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة 
من الناس تبوى إح وارزقهم | فق ار لعلهم 
يشكرون 4 (1 إن طلب إبراهم عليه السلام الأول ؛ من الله عر 
وجل » أن تستمر زوجه وابنه محافظين عن الصا لأن الصلاة 
عماد الدين » وهى الصلة بين العبد وربه » فإذا أحزبه شىء فزع 
إلى الصلاة .. إنها اللحظات التى تتصل فما الذرة الفانية بخالقها 
العظم » يمسح على قلا » ويثبتها » ودا رشدهاء» وهى 
كا الصلاة ك اغارف من امن و الكافن 6 ودا اتد 


(۱) جامع البيان » ج ۰۱٤‏ ص ۲۲۹ - ۲۳۵١‏ ؛ صحيح ألى عبد الله البخارى » ج ٤‏ › 
ص ۱۷۲ - ۱۷١‏ .0 


(۰ 


تقم الصلاة وتتصل دائما بالله » فمعنى ذلك أنها فى نطاق :حفظ 
اله ورغاكه ناذا غاب الاب قال موسو فة الأسيانية.. 
وغيرها كان إبراهم حريصا بالدرجة الأولى على أن يقم أبناؤه 
الصلاة : 9 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 6 200 . 
: إن قبلة المسلمين منذ زمن لا يعلمه إلا الله هى بيت الله الحرام 
وض اح BE‏ اتدل وميه 
الت الى راه :الله اة ا لأمة د ا 
- على مدار حياتها - : ل فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد امحرام وحيث ما كنع فولوا وجوهكم 
شطره ©0204 ْ | 
: ليس لاحل أن يدع کر زمزم اوا أنة اق ج الله 
ول حتواربيك: انه ولين لخعد الى كلق انعم مرا مايا 
أو حتى طيرا أو حيوانا ؛ يتضح ذلك من قول أم إسماعيل 
.للجراهمة »> حينا طلبوا: الإذن بالنزول إلى جوارها :. ( نعم 
ولكن لا.حق لكم فى الماء » ©© . 8 1 را 
ل ل 
إلى دعاء إبراهم عليه السلام : 98 ربنا فاجعل أفقدة من الناس 
تہوى إليهم # » وكانت الاستجابة : « أهل بيت من جرهم 
يرون طائرا عائفا بالوادى ) » م البحث والاستقصاء وصلوا 
ونزلوا بجوار أم إسماعيل . « فألفى ذلك اال وني ان 
| | الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلمهم فنزلوا معهم ا 
ا N E‏ ا 


. ۱۳۲ طه‎ )١( 
NO AVY 4 إفة اليقرّة :61:54 صحيح البخارى › ج‎ 
. صحيح ألى عبد الله‎ )۳( 
5١ 


5 


أسوة حسنة لأنها نموذج لما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة › 
ولا عجب فى ذلك » فهى زوجة نبى من أولى العزم »> وهى 
أم لنبى صادق الوعد ؛ ق :5 م م إسماعيل زوجة مطيعة 
ll‏ اله ثم أوامر زوجها ؛ لقد كانت ما أمينة على ابنها الذى 
ت ركه إبراهم أمانة فى عنقها » فربته تربية إسلامية وعودته 
الاستسلام لله عز وجل بالكلية والامتثال لأوامره ا علمته طاعة 
الوالدين » فإذا ما أعلمه أبوه إبراهم عليه السلام : # إنى أرى 
فى المنام أَنَى أذبحك # () ؛ كان رد إسماعيل عليه السلام الذ 
يُطوى على الأدب الجم : # يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى 
ن شاء الله من الصابرين 4 (© ؛ وإذا بالأم المسلمة لا تجرع لأنه 
دايا حي وياد ماري اع AR‏ 
شاع ن أم إسماعيل قد ربّت ابنها على طاعة الله عز وجل » 
'فقد ربته * إقام الصلاة وعلى الصدق : 9 إنه كان صادق 
ارك و کان رسولا نيبا نوكن با هله بالضيلاة و لر كةو كان 
عند ربه مرضيا 4 ٠‏ لقد أخذت أم إسماعيل المسعولية كاملة » 
ففى الوقت الذى انشغل فيه زوجها بالدعوة إلى الله فى أرض 
الشام » كانت هی ترلى ابنه تربية استحق معها اصطفاء الله عز 
وج[ > له جالفولة عا نقد ONS Ea‏ 
ال و فى مجتمع نحيط به قوى اللجاهلية من جميع ' 
أطرافه.؛ وقبل ذلك كله » علمته كيف. يطيل الوقوف بين يدى 
الله عز وجل » وكيف يتصل به . ) 


5 


ج 


. ٠١-١٤ ص‎ » ٤ تفسير القران العظم » ج‎ » ٠١۲ الصافات‎ )١( 
. ١٠١-1١4 صن‎ » ٤ تفسير القران العظم » ج‎ » ٠١١ الصافات‎ 2 
aR ري‎ (2١ 
E بدليل قول رسول. الله م « ارموا بنى إسماعيل فإن أباك: كانا‎ )4( 
وما بعدها . ْ ش‎ 5١7 ص‎ >» ٦ جد‎ 


حادى عشر يسع إبراهم عليه السلام إلى مكة ليطالع تركته » فوجد 
ET RR‏ 
رم د e Ty‏ 
فشكت إليه . فقال ( إبراهم عليه السلام ) : فإذا جاء زوجك 
فاقرنى عليه السلام وقولى له يغير عتبة بابه ( أى يطلق زوجته ) » 
وسمع إسماعيل وأطاع وطلق وتزوج بأخرى 
وعاد إبراهم مرة أخرى ليطمئن أن ابنه قد بنى بزوجة مسلمة 
5 , 5 ث .ث “e‏ : سإ ابل 
ستكون مستودع أشرف نطفة يخرج من سلالتها محمد َه . 
الزوجة الحامدة الشاكرة التى لا تكشف أسرار البيت للناس ع 
السيدة التى إذا شبعت حمدت الله » وإذا جاعت صبرت ؛ والتى 
شن أبناء إسماعيل الذين سيكون من ذرية أحدهم سيد ولد ادم 
ولا فخر. 
وحينا طرق إبراهم عليه السلام باب بيت إسماعيل مرة أخرى » 
E‏ فدعا لما وانصرف . إن ع 
يسأل عن نسبها أو حسبها أو ثروتها » E‏ من أية قبيلة 
أنت ؟ وما هو نسبكم ف العرب ؟ الح » إنما أراد أن يتعرف 
NE‏ اليه حير من المع كلا 
الأمة المؤمنة تقود إلى الجنة والمغفرة الإهية » لقد جاء إبراهم 
لا ليطمئن على ثروة ابنه » ولكن ليتاكد أنه قد اقترن بفتاة كفء 
لابن نبى سيصبح هو أيضا بإذن الله نبى » ومن حق الولد 
على والده اختيار أمه ؛ إن إبراهم لم يجىء لمشاهدة ولده وهذا 
حق له » ففى المرتين » سافر دون أن يراه » وقد ترك له رسالة 
مع زوجتيه ؛ إنما جاء ليطمئن أن ابنه قد اقترن بفتاة مسلمة 


. 5١08© ص‎ » ٦ فتح البارى ج‎ 001١ 
(۳ 


نا مير 


وهكذا يجب أن تكون اهتامات الآباء حيال أبنائهم وبناتهم . 


عودة إبراهم عليه السلام إل ليوو سكو a‏ 
السلام برفع القواعد من البيت تامغن ا الله سبحا وتال . 
وأثناء هذا العمل » كان إبراهم وإسماعيل يرددان : هو ربنا تقبل 
منّا إنك أنت السميع العلم 4 () بلطتي لفون من الهو 
وجل › > ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
وأرنا مناسكنا ‏ » إنه طلب الثبات على الإسلام ؛ « اللهم 
يا مقلب القلوب والأسناء اكه وبين عل ينك ) 259 . وهذا 
ما يجب أن يسعى المسلمون فى كل زمان ومكان إليه » طلب 
القبول من الله » وأن يثبتهم على الإسلام وأن يرزقهم ذرية 
متتل E‏ 

إن إسماعيل عليه السلام كان راميا » کا أخبر بذلك حديث رسول 
الله ل : « وإسماعيل يبرى نبلا له تحت دوحة قريبة من 
زمزم 4 1 ارو اتن إ اقل ون 0 ر لان 
القوة الرمى هدا يين ا أي القوة ف فى الإسلام » وخاصة إذا 
كان الجتمع المسلم حاطا بمجتمعات جاهلية » لا تطيق أن ترى 
راية للاسلام مرفوعة . 


)01 البقرة ۱۲۷ » 8؟١ء‏ تفسير القران العظم » ج ١‏ 2 ص ١1١‏ . 
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الجزء الثاليث 
المرحلة الرابعة 
(ب) إبراهم عليه السلام إمام للمسلمين 
- الله يصطفى إبراهم عليه السلام إماما للمسلمين . 
- إبراهم وإسماعيل عليبما السلام يطهران البيت العتيق . 
- إبراهم وإسماعيل يدعوان الله عز وجل . 
- من دعاء إبراهم عليه السلام : 
ربنا وابعث فہم رسولا مم يتلو عليهم اياتك › ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكم 4ه 
- الركائز التى يقوم عليها كيان الأمة المسلمة . 
= العنفات: الى اهلك اراق “عليه السام لماه المسلوك:.. 


ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده إبراهم عليه السلام » ابتلاءات عديدة » با 
9 وإبراهم الذى وفى 04 » ولذلك فقد اختاره الله سبحانه وتعالى للناس إماما 
وقدوة يقتدى به ويحتذى حلوه . 

وحينا كلف الله سبحانه وتعالى إبراهم بالإمامة » أعطاه المنبج وبين له 
النظام والشريعة التى ارتضاها له وللأمة المسلمة والتى يبدو من خلالها مقومات 
A TT‏ 

وبعد أن أتم إبراهم وإسماعيل عليهما السلام إقامة القواعد من البيت 
الحرام » وتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود . دعا إبراهم عليه 


. ١84 ص‎ . 1١ + » تفسير القران العظم‎ ١١9 البقرة‎ )١( 
. 708 - ۲۵۷ »ص‎ ٤ النجم : ۳۷ » تفسير القران العظم » ج‎ )۲( 


ا عو بوبحل أن عفن بعل ارم آمناً » وأن يرزق أهله من الثمرات کا 
دعا إبراهم وإسماعيل ربّهما أن يجعلهما وذريتهما مستسلمين لأمر الله » خاضعين 
لنظامه وشرعه » لا.يشركون معه فى الطاعة أحدا سواه » ولا فى العبادة غيره » 
وأن يثبتهما على هذا الدين » وأن يرسل فى أمتهم رسولا منهم ( أى أهل الحرم ) 
يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم كتاب الله والحكمة وي زكمم :ل ريا وابعث فيه 
رسولا منهم يتلو عايهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 
الحكم # (0) . أى رسول وإمام وقائد مسلم يحكم حياته وحياة أمته منہج الله عز 
E‏ أمته ايات الله . ويعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها فى حياتها 
ون المماث 

إذن فالمتومات أو السنات أو ال کر + الت يقوم عليبا كيان الأمة المسلمة » 
کا دعا بها إبراهم عليه السلام ربه عز وجل : إمام مسلم من الأمة » وكتاب الله 
ا عر وجل وسنة رسول الله ع » وأمة مسلمة تخضع حياتها لكتاب الله وسنة 
رسول اله عه .. 

ومهمة الإمام المسلم » أن يتلو على الأمة » ايات الله » ويعلمها الكتاب 
والحكمة ويزكيها ؛ ولكن كيف يزكى الإمام أمته ؟ 

تماما ما فعل إبراهم عليه السلام مع أمته » لقد ربى الزوجة المسلمة » والأم 
المسلمة » والابن المسلم » وأقام المجتمع المسلم » بل كان حريصا کا شاهدنا على 
أن يظلوا على إسلامهم حتى ماتهم : ل فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 . 
ما هى الصفات التى أهلت إبراهم - عليه السلام - لإمامة المسلمين ؟ : 

اصطفى الله سبحانه وتعالى إبراهم عليه السلام اما الان :وا 
os‏ سال عم قعل ؛ لأنه الخالق والخالق هو الذى يأمر لا لا له 
الخلق والأمر 6(" , وبالتالى فهو سبحانه : # لا يسال عما يفعل وهم 
يسألون چ 29 . 


. ۱۸٤ص‎ . ١ البقرة ۱۲۹ »2 تفسسير ا لقران العظم » ج‎ )١( 
الأعراف 85 )۳( ا‎ (۲( 


٤“ 


ولكن الله سبحانه وتعالی يعمل كل شىء بتدبير وإحكام ؛ فمن خلال 
الاختيار الربانى لإبراهم عليه السلام للقيام بإمامة المسلمين » يمكن للمسلمين - 
؟ا تحقق ذلك لرسول الله محمد مَل أن يتبينوا | الصفات والشروط التى يجب أن 
وور اض ااا و ناج هم الصفات والشروط هى : 
« الإسلام » . 
فإبراهم عليه السلام كان حنيفا مسلما وم يكن يبوديا ولا نصرانيا . أى 
كان مستسلما لله عز وجل بالكلية » هذا الاستسلام نلمحه من جملة المواقف 
الثالية * 
أولا : الاستجابة لله عز وجل ل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين 4( . 
ثانيا ‏ : الرضى بقضاء الله حينا ألقى به قومه فى النار » وحيغا أخرج من بين | 
قومه وعشيرته الذين عاش بين ظهرانيهم لفترة طويلة » فأبدله الله وطنا. 
خيرا من وطنه وعشيرة خيرا من عشيرته . 
ثالغا : ترك إبراهم عليه السلام لولده وفلذة كبده الذى رزق به على كبر 
وزوجه المطيعة الوفية بواد غير ذى زرع ليس فيه إنس ولا شىء . 
رابعا : استسلامه لأمر الله حينا أمره بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام حين بلغ 
معه السعى TT‏ 
أو ماله أمام أمر الله سبحانه وتعالى 98 إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة يقاتلون فى سبيل | TT‏ 
وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده 
من الله * 29 . 
ولا عجب فى ذلك فقد كان إبراهم عليه السلام موهلا ذه 
الهمة » مهمة إمامة المسلمين » بفضل الله عز وجل : فإ إن إبراهم 


arrearage‏ ا 


. ١80 ص‎ » ١ + » ؛ تفسير القران العظم‎ ٠۳١ : البقرة‎ )١( 
. ١١١ : التوبة‎ )۲( 


¥۷ 


كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين › وق a‏ 
وهداه إلى صراط مستقم . وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الأخحرة لمن 
الصالحين © () . 

وهذا هو الودج الذى اقتدى به لا علييم چ » وهو 
انموذج الذى يجب أن يتأسى به الأئمة اا ا 
وتعالى على هذا الدعاء :الدى اليه عبدة إبراهم عليه السلام ؛ 
# ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4 7 . 

فالله سبحانه وتغالى يقول للبشرية وللكافرين : هكذا يجب 
أن تكون الأمة المسلمة دواما : أناس مسلمين » إمام مسلم ونظام 
وشريعة ربانية » وإن من يرغب عن هذه الملة الاسلامية وک 
طرين الأمة الل مط اهاج وان فهو فة أى طالب الفيديه 
بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق 

من أَصْطْفِيَ فى الدنيا للهداية والرشاد منذ خداثة سنه إلى أذ اده الله 
علي وهو قى الا من الصا حين البعة ا نفدو شرك طريقه 
ومسلكه وملته ويتبع طريق الضلالة والغى aT‏ 
من هذا ؟ . 

يواسم رمال أ اا 0 
أى الإإخحلاص وا ينادم والانقياد فاجاب إلى ذلك -شرعا 


:وقدرا 2و إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين © () . 


ووصى إبراهم 1559 الملة وهی الاسلام لله 4 ااه وكذا يعقوب 
ون ا هو ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله 
اصطفے لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم د لحرا 


٤۸ 


. ٠١١-٠۲۰ : النحل‎ )( 


(۲) البقرة : ٠١١‏ » تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص ٠ 1۸١‏ 
(م) البقرة : ٠۳١‏ » تفسير القران العظم » ج ١‏ › ص ٠ ٠۸١‏ (4) البقرة : ۲ 


حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالبا 
على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه . 

وحفظ يعقوب عليه السلام العهد » عهد جده إبراهم عليه السلام 
فقام بدوره يأخذ العهد على أبنائه بأن يظلوا مسلمين حتى مماتهم 
# أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدى ؟ قالوا نعبد إهك وإله ابائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إا 
واحدا ونحن له مسلمون ې (2 . ْ 

فإ تلك أمة قد حلت ها ماكسبت ولكم ما كسبع ولا سلون 
عما كانوا يعملون 4 () أى هذا نموذج للأمة المسلمة إمام ومنبج 
و آي أن فلت الما .مين انكو مو اء والضاكين 
لا ينفعكم انتسابكم إلہم إذ لم تفعلوا خيرا يعود عليكم لأن لهم 
أعمالهم التى عملوها ولكم أعمالكم فشتان ما بين تلك الأمة المسلمة 
و 

O E E 
, وجل » ولا النصرانية » وإنها المقبول عنده الإسلام » والاسلام فقط‎ 
وهو الدين الذى كان عليه إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب‎ 
. وموسی وعيسى والنبيون جميعا‎ 

ل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفا 
OE‏ مو :المت كيق Es‏ "اهنا IGA DE‏ إلبنا Sag‏ 
إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوق موسى 


١ ؛ جامع البيان» ج‎ ۱۸٦ ص‎ >»١ ؛ تفسير القران العظم » ج‎ ٠۳۳ : البقرة‎ )١( 
. ۳ه‎ ¬ ٥٦۲ ص‎ 

(۲) البقرة : ٤‏ » تفسير القران العظم › ج ۱ » ص ۱۸١‏ › جامع البيان » ج »١‏ 
ص ٥٦۲‏ ¬ ترايت . 


۹۹ 


مسلمون ‏ () . 
هذه الأمة المسلمة صبغة ربانية أى فطرة ربانية 9 صبغة الله 
وحتى الممات . ولهذا كان يدعو ربه » وبهذا وصى أبناءه : # ووصى 
بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 

إلا وأنتم مسلمون 4 () . 

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك © () » 
وذلك يعنى أن إبراهم كان حريصا أن تظل حياته وحياة ذريته 
مضبوطة بأوامر هذا الدين : 8 ربنا ليقيموا الصلاة 4 © » وذلك 
يعنى أن إبراهم عليه السلام كان حريصا › على أن يرلى نفسه 
اسار مس سام ريل لتوحيد » وعلى اام الصلاة . 
لا فمل ذلك تفاقا ولكن طلا للمثوية : ينا تقبل منا نك : 
السميع العلم 4 7 فهو يدرك جيدا أن الله يسمع ويعلم فهو حريص 

على أن لا يعلم الله عنه إلا كل خير ولا يسمع عنه إلا كل ما يرضيه 

سبحانه. وتعالى . 


هكذا كان إبراهم المسلم وهكذا يجب أن يكون الإمام المسلم . 


؛ إنه 
£ 
بک انت 


› .ماه » تفسير القرآن العظم‎ - ٥٦٦ ص‎ » ١ جامع البيان ج‎ » ۱۳١ - ۱۳۰١ : البقرة‎ )١( 
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(9) البقرة : ۱۳۲ ؛ جامع البيان » ج ١‏ . ص ٥٦۲ - ٠١۸‏ . 
)٤(‏ البقرة : ۱۲۸ ؛ جامع البيان » ج ١‏ . ص "4ه - ٥٥۸‏ . 
20١‏ إبراهم : ۳۷ » جامع البيان » ج ١5‏ » ص ٥۲۹‏ وما بعدها . 
6©9 البقرة : ۱۲۷ » جامع البيان » ج ١‏ » ص ٥٥۸ - ٥٤٦‏ . 


سادسا 


: موالاة أهل الإيمان و معاداة أهل الكفر : 


هكذا كان إبراهم عليه السلام 3 .ل يوالى أهل 
الكفر . نرى ذلك واضحا ف موقفه من أبيه الذى رفض الدخول 
فى دين الله 0000419 
ولذلك فإن إبراهم عليه السلام قد تبرأ منه : 9 فلما تبين له أنه عدو 
لله تبرأ منه 4 () وبانقطاع وشيجة الإيمان بين إبراهم عليه السلام 
وأبيه الكافر » انقطعت وشيجة الدم » ووشيجة النسب » ووشيجة 


ا 


نرى ذلك واضحا فى موقف إبراهم عليه السلام من قومه › 
وفى هذا قدوة » وفى هذا أسوة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
يه : و قد كانت لكم أمبوة. حسنة فى إبراهم والذين مغه إد 

قالوا : لقومهم إن برََاوَا منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم » 


وبدا بيدنا وبینکم فة والبغضاء أبذا حتى تومنوا ‏ ا 


وحده 2590# . 

1 إنها المناضلة الكاملة - الكفر وأهله ع لاس 55 
إن القلب المؤمن لا يحمل حبا ولا مودة 0 يحادون الله ورسوله : : 
ل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 2 وادوة من حَادٌ الله 


ا واد لو 0 0 0 أو إخوا: م أر 0 ؛ 


تجرى من شت الأخجار 0 رضى الله عنهم ورضوا عنه أولنك 
6 الله ألا إل حزب الله هم المفلحون # 29 . 0 
٠‏ وهكذا فب ايكون الأئمة المسلمون 


. ؛ تفسير القران العظم » ج ۲ . ص ۳۹۳ وما بعدها‎ ١١84 : التوبة‎ )١( 
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(۳) المجادلة : ۲۲ » تفسير القرآن العظم » ج ٤‏ » ص ۳۲۸ - ۳۲۹ . 


٥١ 


کا أن الخليل عليه السلام قد اتصف بصفات أخرى جعلته جديرا باختيار 


ل 


العدالة : 
لقد كان إبراهم عليه السلام يتمتع بصفة العدل . ولذلك فقد 

اختاره الله سبحانه وتعالى إماما للمسلمين » وحينا طلب إبراهم عليه 

السلام أن تكون الإمامة فى ذريته قال الله تعالى : ل لا ينال عهدى 
الظالمين ‏ () » فلو كان إبراهم عليه السلام ظالما » ما اختاره الله سبحانه 
وتال لافامة السلمين وذلك .يعت انه لابن وان يكرت الأماف المستلم 

عادلا » وأن يتصف الإنسان المرشح للإمامة بصفة العدالة . 

الشجاعة والنبات والتضحية : 

لقد كان إبراهم عليه السلام شجاعا منذ نعومة أظفاره » يتضح ذلك 

من : 

6 وقوفه فى وجه أفراد الجتمع بأكمله وهو فتى يدعوهم إلى عب عبادة الله 
و حده والكفر بالطاغوت › و يسقه عباداتهم > ويقول بصراحة 
المسلم : # إننى برىء ما تشر كون 4 () - هل أئفكا المة دون الله 
'تريدون # 9) - إنه لم يتردد لحظة واحدة فى الدعوة إلى دين الله 
لا خحوفا ولا ترددا > وما أحجم مرة واحدة عن قول كلمة الحق 
فى مواجهة الباطل » لأنه مكلف بالبلاغ والبلاغ الكامل . 

(ب) تحطم أهة القوم : هو فراغ عليهم ضربا بالبمين 4 مع ما ترتب على 


ذلك من محاولة إحراقه بالنار فلم يجزع ولم يخف ولم يتردد أو يرتك . 


)١(‏ البقرة : ۱۲۲ ؛ جامع البيان » ج ١‏ » ص ٠۲۳‏ -577 » تفسير القرآن العظيم » ج ١‏ ؛ 


ص ۱٦۸ - ٠١٤‏ » الأحكام السلطانية للقاضى الملوردى › ص ؛ » ٠١‏ الأحكام السلطانية للقاضى 
أبى يعلى الحنبل » السياسة اا | 


oN 


)( الأنعام : 
)۳( لعافت + : 86 ؛ تفسيرٌ القرآن العظم » + ٤‏ » ص٣١٠‏ . 


بإيجاز لقد وقف إبراهم يدعو إلى الله فى وجه أمة برمتها كافرة بالله 
تعالى » تملك جميع وسائل البطش والإرهاب . فلم يبخل بشىء ؛ لقد 
الطلق, يشحى: به وه أعر شىء لني الانماة فى سيل هذا الي 

© - الهجرة فى سبيل الله : 

۾ وقال انی مهاجر إلى رب إن هو العزيز الحكم # () . 

لقد هجر وطنه » وأهله وعشيرته فى سبيل هذا الدين » لقد ترك كل 
شىء فى سبيل هذا الدين ؛ إن حب هذا الدين قد طغى على حبه لكل شىء 
ففاق حبه لوطنه وعشيرته .. وغو ر ا الد دفع عملا عله 
وصحبه إلى الخروج من مكة إلى المدينة » رغم أن مكة أحبٌ أرض الله 
إلى الله » وأحبها إلى قلب رسول الله » ولكنه أمرٌ هذا الدين . 

؛ - الفهم والحجة التى أجراها الله على لسانه : 

ل وتلك حجتنا اتيناها إبراهم 4 ) » لقد تميز إبراهم عليه السلام 
بالفهم » والقدرة على إقامة الحجة بالدليل والبرهان » نرى هذا واضحا 
فى جملة المواقف التالية . 

01 ا طا رن الل ادوا 0 رھ کی خب الزن اله 
الله عز وجل وهو أعلم بالنفوس » أو لم تؤمن ؟ كان الرد المهذب 
الذى ينطوى على الفهم والوعى : ۾ قال بل ولكن ليطمئن 
قلبى 4 9 ( وهذا ينين لد كيني کون لعبد مؤدبا بين يدى الله عر 
وجل ) . 

(ب) حينا خحوفه قومه اطتهم المُدّعاة. كان رد إبراهم عليه السلام : 
# وكيف أحاف ما اشر كت ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل 
به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنع تعلمون 4 () . 


05 العنكبوت : ۲١‏ » تفسير القران العظيم » ج 7 » ص ٩‏ 40 . 
)۲( الأنعام : ۲ » تفسير القران العم » ج ۲ » ص ١54‏ . 

(۳) البقرة : ۲٦۰‏ ؟ تفسير تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص ٠٠١‏ . 

00 aT EE 6 


of 


ابو معي قات دلق اقم ق رها وزغي آنه سنویت كان رد 
إبراهم الذى ينطوى على الإفحام وعلى الحجة الواضحة : ل فإن الله 
ران ی عن مشر ف ت ها فق لخي تنيت ی 
كفر که () 
ه - الحرص على أن تكون يد المسلمين هى العلا : 
وحتى ل مع ياه رساي اجام ودار ياي 
والمسلم ا rl‏ أن ل ا E‏ 
ولذلك فان امام المسلهدة هو القدوة » هو الا فى ذلك ع ويعمل 
على أن يَقَى أمته ذل السؤّال » وهكذا كان إبراهم » وهكذا يجب أن يكون 
الامام المسلم . 
- - القبوت الدام لله عز وجل : 
« إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » ولذلك فإن إبراهم 
عليه السلام کان دام التو جه إلى الله ف كل صغيرة و 
لإ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه 
.اجتباه وهداه إلى صراط مستقم واتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين 4 () . 


۷ - احتال الشدائد والتوكل على الله : 
لقد كان إبراهيم كذلك » محتملا للشدائد رغم قسوتها وكان دائم التوكل 


على الله . نلمح ذلك فى موقفه من قومه منذ أن واجه تعنتهم ورفضهم 
لدعوته إلى الاإسلام » نلمح ذلك فى موقفه حينا تلقى. التبديد والوعيد : 


. ۳٠۳ ص‎ › 1١ البقرة : 558 » تفسير القران العظم » ج‎ 01١ 
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ف( لأرجمنك ا 


نلمح ذلك فى موقف إبراهم ع السلام وهو يبجر وطنه وقومه 
وعشيرته » إلى أرض غير الأرض ووطن غير الوطن . إن إبراهم عليه 
اابسلام كان صابرا محتسبا محتملا متوكلا على الله » نلمح ذلك فى موقفه 
حينا امر بان يترك ابنه وزوجه بوادٍ غير ذى زرع عند بيت الله اعرم 
نلمح ذلك فى امتثاله لأمر الله وقد أمره أن يذبح ابنه وفلذة كبده بعد 
أن بلغ معه السعى .. لهذا كله استحق أن يخلع الله عليه صفة 98 إنه 
من عبادنا المؤمنين # ") - ۾ كذلك نجزى سيلف ل سلام 
على إبراهم 4“ . سلام على إبراهم فى الأولين والآخرين 
م - حرص إبراهم على نفسه وعلى ذريته من بعده عل أن لانرتكس 
إلى الشرك » وعبادة الاصنام : 9 واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ي( 
ولأنه يعلم أن الشيطان مسلط على ذرية ادم » فقد دعا الله سبحانه وتعالى 
6 فيد راک ر ليع اک للد ويعلمهم الكتاب 


ال ل 0 oT‏ 


. ١7١" مريم : 5 + تفسير القران العظم » + ۳ » ص‎ )١( 

. ١١١ : الصافات‎ )١١ 

(۳) الصافات : ۱۱۰ ؛ تفسير القران العظم » ج ٤‏ » ص ١9-1١4‏ . 
)٤(‏ الصافات : 4 

. fo : إبراهم‎ )٥( 


2 وف الحديث : « رأيت إبراهم ليلة أسرى بن » فقالى. ياحمد أقرىء أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة عذبة الماء وأتها قيعان وغراسها لا حول ولا قوة إلا بالله » رواه الطبرانى ؛ e‏ 
ا 


الفصل الثانى 
سيرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام 
وبعض العالم الضرورية لياة الأمة المسلمة 


0 


يرى كات 


أولا 


الفصل الثانى 
سيرة إبراهم وإسماعيل عليبما السلام 
وبعض العالم الضرورية لياة الأمة المسلمة 


ومن خلال هذا الاصطفاء الربانى لإبراهم م الخليل » إماما للأمة المسلمة » 


التاريخ بعض المعالم الضرورية لحياة الأمة المسلمة : 


إن إمامة المسلمين محجوبة عن الظلمة الذين ظلموا أنفسهم بشركهم 


ا 


تعالى .: ف وإذ ابْتلَى إبراهيم ربّه بكلماتٍ فأتمّهُن,. قال إِنّى ,جاعلك 


ر إماما قال ومن ذريتى قال e‏ الظالمين 00 ظ 


ا الحياة كلها rh‏ إا 50 N‏ 
عليهما السلام » وهكذا كانت إمامة محمد 0 وس رزهرن 
المسلمين فى الصلاة » ويقودون الجيوش المجاهدة فى سبيل الله ويربون 
الحتمع المسلم » ويستقبلون. الوفود » ويبعفون. البعوث والسرايا ؛ 
ويعقدون الألوية » ويعودون المرضى ويتبعون الجنائر ... إلى غير ذلك 
من واجنات الامامة ب وزغا عب أن زكرن الأنية اميرك 


او التى ی لاني ا ل ان 


ما يكلفهم به الله عز وجل : 


4 القننات : > 
(۲) البقرة : ٠۲١‏ ؛ تفسير القران العظم » + ١‏ . ص ١58 - ١54‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ؛ 


ج ۲ » ص ۱۰۹ . 


۹ 


رابعا 


م القبول » وإلى ذلك كله يسعى إبراهم وإسماعيل 
لسلام ؛ 9 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العم ٠04‏ . 

(ب) وأن يجعلهما مسلمين لله رب العالمين ومن ذريتهما أمة مسلمة 
وإلى ذلك كان يسعى إبراهم وإسماعيل عليهما السلام : ۾ ربنا 
N aes‏ 
وق علينا 4 )> وإ ذلك كان يسعى محمد وصحبه » 
ولو للق نسي نا و اا المسلمون . 


أن الاههامات التى يجب أن تشغل الامام المسلم والأمة المسلمة > هى 


الإقبال على الآخرة والإعداد ها » وذلك يستلزم العكوف على كتاب 
الله » عكوف التلقى والتنفيذ » وتعلم الحكمة ممثلة فى سنة النبى 
ارزع بيه ااا ايان النفوس حتى يصير الله ورسوله 

. 2 و بدا ترف الإمام المسلم إبراهم يدعو الله عر 
ا ل كار علي ارالك انه اونا يي 


الكتاب والحكمة وي زكمم : 98 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم » يقلو 


علييم ایال ويعلمهم الكتاب والحكمة iS‏ 3 أنت العزيز 


نکم 04 


EE‏ و 
بدونها : 


TEED‏ 1 اي 


(۲) البقرة : ۱١۲۸‏ . 
يقوله الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسيره : E ١‏ كترود ها لاد AEN OE‏ 


لخن : ۲۹ ؟ تفسير بر القرآن العظم » ج ١‏ ء ص ۱۸١‏ ؛ وقد قال رسول الله عت SEES‏ 


د 


e‏ ا دعوة ألى إبراهم وبشارة عيسى ہی ورؤيا 


وه 


ديام بدون نظام وشريعة ربانية وحكمة نبوية تخضع لما حياته وحياة 
الأمة » لا يقم دولة الاسلام . 
eal lS‏ 
لا يقم دولة الإإسلام . 
وإمام مسلم وشريعة ربانية وحكمة نبوية بدون أمة تخضع حياتها 
لذلك النظام الربانى » لا يقم دولة إسلامية 
DES‏ عن الر قات E‏ 
إمام مسلم .. وأمة مسلمة .. ونظام وشريعة ربانية .. وحكمة نبوية 
وحن تل عد تنا وميك عدم ' التوجيبات فى مدرسة e‏ 
تلقوها وأقاموها فى حياتهم » فقامت دولة الإسلام التى أصبحت 
0 ال ى ها al‏ 
لقد وعى محمد ول وصحبه هذا الدرس التاريخى » وعرفوا 
ولوان 
( أ ) واجب الإمام المسلم الأول : أن يكون هو وزوجه وبنوه صورا 
متحر كة للاسلام الذى يدعو إليه ولق على أمته 
الكتاب .. » أن يعلمها الكتاب » أن يربيها على كتاب الله : 
يعلمها الحلال والحرام » يبين لها مالحا وما عليها» يبين لما 
واجباتها وحقوقها » يبين ها معام 2 وحدوه روي الى 
52 أن ا . 
إن واجب الإمام المسلم أن يعلم أمته الحكمة » السنة النبوية › 
ويعلمها كيفية الاستسلام لأوامر الله وشريعته ونظامه . ولكى 
يتحقق كل ذلك وغيره لابد وأن يكون هو صورة صادقة لم 
باغو اليه لايك أن يكون قدوة وأسوة:. 
إن الإمام المسلم يجب أن يكون قدوة » مستسلما لله عز وجل 
ا لي ا ل ها ين لله عر 
وجل : هل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 


5١ 


الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا 
فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به © () 
إن الامام المسلم يجب أن تتمثل فيه القدوة › متبرئًا من الكفر 
وأهله والشرك وأهله › ولا يوان إلا أولياء الله ؛ ويعادى 
ف اشع قاذ رال مت الک بدا بحس :ولو کن فلك كل 
مقومات الحياة المادية : تماما کا فعل إبراهم عليه السلام : 
فإ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبواعي والدين a‏ 
لقومهم إن راا منكم وما تعبدون من دول لله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة الفا ال حل سرا ان 
وحده ي () ,1 وهكذا كان . هملك وصحبه وهكذا ب 1 
يكون المسلمون على مدار .الزمان . 
إن الإمام المسلم كا يبين لنا تاريخ إبراهيم عليه السلام » يجب 
TT‏ 
ان الشيان ؛ وهكذا كن عمد ته وصحه ضرا | الله 


00 وهكذا يجب أن يكون المسلمون على مدار التاريخ . 


1۲ 


e )(‏ الا اة ال ٠‏ کک 
اا N‏ الشاهدة » 0 الوسط صورة حية 57 
الإسلام الذى تدعو إليه » لابد لكى تقتنع البشرية الضالة بهذا 
الإسلام أن ترى الاسلام قائما يو دی دوره حقيقة ف حياة 
الأمة المسلمة : ا أدَّاه حقيقة فى حياة أمة إبراهم وإسماعيل › 
)١(‏ التوبة : ١‏ 
(۲) الممتحنة : 6 


وأبة ع للع عل هيده درفل عيذ اشفا رشنن 
وفك ارقي انتقزة الكنة لولم ETE‏ 
وبالاضافة إلى ذلك فإن الأمة المسلمة وهى الأمة الوسط › 
وهى الأمة الشاهدة : 9 وكذلك جعلناك أمّة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 () يجب 
ل للد ار ير با » وَتعلم الحكمة وهى 
سنة البهها عي ٤‏ وتر کی نفسها » وتخضع حياتها لنظام الله 
اطي ا ا 
هى العليا . 

eT E ETN‏ ن يكون أبناؤها 
مسلمين » وأن تعيش على الإسلام وتموت عليه . لذلك فقد 
وصى إبراهم أبناءه بذلك : 9 ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون # () . 

إذن فالأمة المسلمة 5 ٠.‏ 

أمة فريدة فى نظام حياتها » سواء كان نظاما سياسياء 
أو اجتاعيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو تعليميا » أو ثقافيا 
أو إعلاميا . .إنها أمة فريدة فى عقيدتها وشريعتها ... عقيدتمها 
وشريعتها ربانية إسلامية : « صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن له عابدون # 29 . ظ 


وهكذا كانت أمة إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
( إسرائيل ) والاسباط وهم ابناء يعقوب ومومبى وعيسى 
)١(‏ البقرة : ۱٤۳‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ۱ » ص ٠۹۰-۱۸۹‏ . 
(۲) البقرة : ١7١‏ . 
(۳) البقرة : ١78‏ . 


1 


والأنبياء والمرسلون جميعا : # قولوا مها با وها أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوق مومبى وعيسى وما أوق النبيون من ربهم لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون # (2) . 

وج) إن مفهوم الأمة فى ضوء التصور الإسلامى » هى مجموع 
الأفراد الذين تشدهم 5 دولتهم رابطة العقيدة أ الاسلامية 5 
وهى رابطة الانتاء الاختيارى لدولة العقيدة » لأن الدولة 
الإسلامية دولة عقدية » وليست دولة جنس معين » أو عنصر 
معين » فهى دولة مجموع المؤمنين مهما اختلفت 0 
وأوطانهم وألوانهم 


: إن إمامة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام للمسلمين فى الحرم الآمن 


لا تعنى انہما » كانا مالكين لبيت الله الحرام » ولكنهما كانا سادنين » 
خادمين لبيت الله الحرام » مهمتهما تطهير البيت وإعداذه للطائفين 
والعاكفين والركع السجود . 

17 الامامة الإسلامية لا تتحقق إلا فى مجتمع امن ع ون 
الاسلام ا إلا فى مجتمع ا ولأن العبادة لله بكماها 
لا تتحقق إلا فى مجتمع امن » فقد جعل الله الحرم امنا » وحفظه من 
لمعتدين وجعله عتقا من الجبابرة » فلم يملكه أحد قط » بل لقد حرّم 
الله أن تطأ هذا الحرم الآمن » أقدام مشركة » أو أقدام نجسة ؛ فحينا 
حاول أبرهة الحبشى غزو مكة وهدم الكعبة » أرسل الله علمهم طيرا 
أبابيل : [ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ) . 
ورغم أن قريشا المشركة كانت تعيش على أرض الحرم الامن وتقوم 
على خدمة الحجيج فى ذلك الوقت » إلا أن الله لم يجعل لما يدا 
فى حماية بيته الحرام . 


" : البقرة‎ )١( 


55 


وحينا قامت قريش بترويع الآمنين فى حرم الله الآمن لأنهم ميو 
بدين محمد عَم » ودين إبراهم عليه السلام » جاء الوقت 0 
اه ا هد وصحبه » فقتلوا المشركين وطهروا حرمه الآمن 
من قوى البغى والعدوان » وعاد حرم الله امنا کا كان وکا هو کائن 
و سيكواق: دائما بإذن الله . 

بل وحينا فسقت جرهم فى بيت الله الحرام سلط الله عليما خزاعة 
فأخرجتها من مكة » وحينا فسقت خزاعة وظلمت وبغت بأرض الله 
الحرام سلط الله عليها من أخرجها » وهكذا فإن مكة تنفى خبثها على 
مدار الزمان » والحرم الآمن قد تكفل الله بحفظه من كل جبار 
لا يرعى حرمة بيته العتيق . 

ورغم ذلك الحفظ الربانى » فقد كان إبراهم عليه السلام حريصا 
ل ا ل ا 
عبادة الأصنام » التى اصطلى الناس بنيرانها . وعبادة الأصنام لا تعنى 
و و 


وهكذا يجب أن يكون المسلمون حريصين : و واجنبنى وبنى 
أن نعبد الأصنام 4 210 . 


کا كان إبراهم حريصا أن يرفع يديه إلى الله » يطلب التوسعة على 
قوسي لأن :اليد الما رمن اليد السفل » وحتى تكون يد المسلمين 
دواما هى العليا » فلا تمتد لكافر أو مشرك . 

و > كان إبراهم حريصا على أن يرفع يديه إلى الله » 
را ن خو ا وذريته المسلمة و الصلاة بمفهومها 
الشامل » فهى عماد الدين » من أقامها أقام الدين » وهی ركن 
الإسلام » ورأس الأمر وسنامه : ف رب اجعلنى مقم الصلاة ومن 
ذريتى ربنا وتقبل دعاء ى ) . 


٠٤١ تفسير القران العظم » الجزء الثانى » ص‎ » ٠١ : إبراهم‎ )١( 
. ٥٤١ ؛ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ ٠ : ف إبراهم‎ 
1٥ 


سادسا : إن إبراهم إا وات روق و و ا 
يعقوب ومنهم يوسف عليه السلام ) وموسى وعيسى والنبيون » م 

فالإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 

مناهجهم كا قال تعالى : # وما أرسلنا نا من قبلك من رسول 
e El‏ 4 . والايات فى هذا كثيرة 
الاعات وا ول 2 : ( نحن معشر ا أولاد غاات دنا 


وأحد . 


فمن استقام على هذه العقيدة الإسلامية فهو وريثها » وؤريث 
عهودها وبشاراتها » ومن فسق عنها فقد فسق عن عهد الله ومن ثم 
تدواع قدا الد ا 

وذلك يعنى أنه لا وشيجة مطلقا تربط الهود أو النصارى بإبراهم 
أو إسحاق أو يعقوب عليهم السلام حتى لو كان اليبؤد والنصارى 
من صلبهم › » فالوشيجة قد لطعت تجرد فق "الود والنصارى 
غ دين الله وهو الإسلام () » فالعقيدة الإسلامية هى تراث القلب 
المؤمن لا تراث العصبية العمياء » وأن وراثة هذا التراث لا تقوم 
على قرابة والجنس ولكن على قرابة لاان والعقيدة . وبهذا 
يسقط ادعاء أهل الكتاب الذى يزعمون 2 يرجعون بأصولهم 
إلى إبراهم عن طريق إسحاق . ومن هنا يجب أن نفهم أنه لا صلة 
مطلقا بين دين إبراهم القاثم على توحيد الله ر أى الإسلام ) وبين 
العقائد المشوهة المنحرفة التى عليها أهل الكتاب و ( المشركين ) سواء 


ا م انظ أيضنا © فير اران العظم » ج ۳ » ص e‏ 

١؟)‏ أورد الامام ا لحافظ ابن كثير فى » شرحه لقول الله تعالى و تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعلمون 4 ولا تلبسوا اليبودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن الهبودية 
والنصرانية بدعة ليست من الله ( تفسير القران العظم » ج ١‏ ء ص 4 ) . ٠‏ 


1 


كانت يهودية أو نصرانية »> وحينفذ تسقط كل دعاوى اليبود 
والنصارى فى اصطفائهم واجتبائهم مجرد أنهم أبناء إبراهم وحفدته ‏ 
وهم ورثته وخلفاؤه » لأمهم کا قلنا قد انحرفوا عن عقيدة ودين 
إبراهم وهو الإسلام . 

ولنفس السبب » سقطت دعاوى قريش فى الاستتثار بالبيت الحرام 
وشرف القيام عليه وعلى عمارته لأمهم RE‏ 

هذا البيت بانحرافهم عن عقيدة ! راحم وحيعد سفط فعاو كل آنه 
فى وراثة عقيدة إبراهم عليه السلام إذا لم تستقم على أمر الله : فل إن 
أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا 4( . 


(۱( ال عمران : ۸ 


1Y 


الفصل الثال* 
الجرء الأول 
إبراهم عليه السلام يؤمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام 
إبراهم عليه السلام منذ أربعة الاف عام تقريبا » وقد أنجاه الله من محاولة حرقه 
بالنار ) . 


«اغندتد ‏ اسعدنر. إبراهم. غليه السام رة من :مر اتحل ا 
مرحلة » وطوى صفحة لينشر أخرى وقال  :‏ إلى ذ إلى رف 
سيبدين 4 () , هكذا ١‏ انام لسسع e‏ 
كل شیء من ماضى حياته .. . يترك أباه » وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما يربطه 
بهذ الأرض » وبهؤلاء الناس ويدع وراءه كل شیء مسلما نفسه لربه لا يستبقى 
منها شيئا » موقن أن ربه سيهديه وسيرعى خخطاه » وينقلها فى الطريق المستقم . 
إنها الحجرة الكاملة من حال إلى حال » ومن موضع إلى موضع » ومن أواصر 
شتى إلى اصرة واحدة لا يزحمها فى النفس شىء » إنه التعبير عن التجرد 
والخلوص والاستسلام والطمانينة واليقين ) . 

ايه مي لا عقب له » وهو يترك وراءه 
أواصر الأهل والقربى » والصحبة والمعر ا ا 
وك نما يشذه إل الارضن فی نشا فيا والتى اتحسم ما یت وبين هلیا" 
ألقوه فى فى الجحم . فاتجه إلى ربه الذى أعلن أنه ذاهب | لواب ور وي 
ا NS a‏ الله 


00 الصالاك 2511 سول اندرا نا المظم ارد باد ارصن el ge‏ 
للحادثه التاريخية يث ل ركيزة من ركائز المنبج الإسلامى للدراسات التاريخية » فقد نقلنا عرض الحادثة هنا 
وى مواضع اخرى من | كتابنا نصا عن ١‏ فى ظلال القران » ال س قا ٠‏ ا الخامس 


ص 59914 ۲۹۹۷ ٠‏ لأنتا لا نستطيع أن نعرضها ,ما عرضها ذلك الكاتب رجه الله . 
(۲) الصافات : ١٠١١‏ . 


1۹ 


دعاء عبده الصا الصالح المتجرد ء الذى ترك وراءه كل شىء وجاء إليه بقلب سلم : 
ل فبشرناه بغلام حلم !"هو إسماعيل - وسنرى اثار حلمه الذى وصفه ربه به 
وهو غلام . ولنا أن نتصور فرحة إبراهم الوحيد المفرد المهاجر المقطوع من أهله 
وقرابته ٠‏ لنا أن نتضون. فرحته بهذا ا و ا 

و والآن ان لنا أن نطلع على الموقف العظم الكريم ا 
ا i bb‏ 
الموحى الذى يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها إبراهم عليه السلام ..) 


فلما بلغ معه السعى » > قال يا بنى إفى أرى ف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا 
تری قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 . 


ويا لله ويالروعة الايمان والطاعة والتسلم » 


« هذا إبرا هم الشيخ عليه السلام » المقطوع من الأهل والقرابة . الاج 
من ارس و الوط > ها هو ذا يرزق فى كبره وهرمه بغلام » طالما تطلع إليه . 
فلما جاءه » جاءه غلاما ممتازا يشهد له ربه بأنه حلم . وها هو ذا يكاد يأنس به » 
و صباه يتف يتفتح » ويبلغ معه السعى ويرافقه فى الحياة .. . ها هو ذا ما يكاد ا 
ويستروح بهذا الغلام الوحيد » حتى یری فی منامه أنه يذبحه ودرك أا إشارة 
من ربه ال قاذ © 'إنه ع ولا يخالحه إلا شعور الطاعة » 
ولا يخطر له إلا خاطر التسلم .. نعم إنها إشارة . مجرد إشارة . وليست وحيا 
صرحا » ولا أمرا مباشرا . ولكنها إشارة من ربه .. وهذا يكفى .. هذا يكفى 
ليلبى ويستجيب دآ برک ووا أن دوسا ريه ءى كاذانيا نرق اذيس ابن 
الوحيد ؟ ) . ش 
«ولکنه لا يلبى فى انزعاج › ف ول وم OE O‏ . ولا يطيع 
فى اضطراب E e‏ هو القبول والرضا والطمأنينة والهدوء . يبدو ذلك ف 


. ٠١١ : الصافات‎ )١( 

() الصافات : ٠١١‏ » « أول من فتق لسانه بالعربية المبيّنة إسماعيل وهو ا بن أربع عشرة سنة » 
حديث صحيح رقم Yo¥A‏ صحيح الجامع الصغير . 
١ ٠.‏ 


كلماته ق عرض عله ا ی عفد رهاق ق ی ` 

قال يا بنى إِنّى أرى”ف المنام ای أذحك › فانظر ماذا تری 4 .. ھی 
اكلماك الاللك: لأغضايه + لمكن الذي انض دوو الخو الو ان يانه روف واج 
وهى فى الوقت ذاته كلمات المؤمن » الذى لا يهوله الآمر فيؤديه » فى اندفاع 
وعجلة ليخلص منه وينتبى » ويستريح من ثقله على أعصابه ) . 

«والأمر شاق - ما فى ذلك شك - فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه 
الوحيد إلى معركة » ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتبى به حياته .. إِنَّما يطلب 
إليه أن يتولى هو بيده . يتولى ماذا ؟ يتولى ذه لاو اا صر 

, ا أن يتروي فى أمره‎ RES 
. ! ) وأن یری فيه رأيه‎ 

ناته زا رايد لل إشارة ربه وينتهى إنما يعرض الاسر باه 
يسا وي رق E‏ يو 

يذ عل عن والر اسع وه کي ان فيد ١‏ وان ا الأمر طاعة 
ا واضطرارا . لينال هو الاخر أجر الطاعة » وليسلم هو الآخر 
ويتذوق حلاوة التسلم . إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التى ذاقها › 
وأن ينال الخير الذى براه هو أبقى من الحياة وأقنى ) . 

فماذا يكون من أمر الغلام » الذى يعرض عليه الذبح » تصديقا لرؤيا رآها 

ا 

إنه ارتقى إلى الأفق الذى ارتقى إليه من قبل أبوه 

#قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 20# , 7 
يتلقى الأمر ١ل GS‏ 

# يا أبت 4 . . فى مودة وقرلى . فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه 


9 الضافات 15 


4 


ولا يفقده رشده . بل لا يفقده ادبه ومودته . 


0 طافعل ما تؤمر # .. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يحس 
أن الرؤيا إشارة . وأن الاشارة أمر . وأا تكفى لكى يلبى وينفذ بغير لجلجة . 
ولا تمحل ولا ارتياب . 

ثم هو الأدب مع الله » ومعرفة حدود قدرته وطاقته فى الاحتال والاستعانة 
بربه على ضعفه ونسبه الفضل إليه فى إعانته على التضحية »> ومساعدته 
على الطاعة : ل ستجدنى إن شاء الله من الصابرين © .. 

وم يأخذها بطولة . وم ا شجاعة . ولم يأخذها اندفاعا إلى الخطر . 
دون مبالاة . ولم يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا . .. إنما أرجع الفضل 
اا ل ییا 
إن شاي .الله من الصابرين 4 ۰ 


يا للأدب مع الله ويا لروعة الإيمان . ويا لنبل الطاعة . ويالعظمة التسلم . 
ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام .. يخطو إلى التنفيذ : ظو فلما 
ايها وتله للجبين © () .. 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الإايمان كلما ينه الرضا وراء كل 
بو عورد د إن الرجل يمضى فيكب ابنه على جبينه استعدادا . 

إن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعا . وقد وصل الأمر إلى أن يكون ف 

لفن الها ا هو الاسلام . هذا هو الاسلام فى حقيقته . ثقة وطاعة 
وطمانينة ورضا وتسلم .. وتنفيذ .. و كلاهما لا يجد فى نفسه إلا هذه المشاعر 
التى لا يصنعها غير الإيمان العظم . 

إنها ليست الشجاعة والجرأة . وليس الاندفاع والحماسة . لقد يندفع 
الجاهد فى الميدان يقتل ويقتل . ولقد يندفع الفدالى وهو يعلم أنه قد لا يعود . 
ولكن هذا كله شىء والذى يصنعه إبراهم وإسماعيل علہما السلام هنا شىء 


. ٠١ : الصافات‎ )١١ 


¥۲ 


آخر .. ليس هنا دم فائر » ولا حماسة دافقة ولا اندفاع فى عجلة تخفى وراءها 
الخوف من الضعف والنكوص إنما هو استسلام الواعى المتعقل القاصد المريد › 
العارف با يفعل المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضا الهادىء المستبشر المتذوق 
للطاعة وطعمها الجميل . 

هنا كان | إبراهم وإسماعيل عليهما السلام قد أديا . كانا قد أسلما . كانا قد 

عتمي ي والتكليف . ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل » ويسيل دمه »› 
وتزهق روحه .. وهذا أمر لا يعنى شيعا فى ميزان الله » بعد ما وضع إبراهم 
وإسماعيل عليهما السلام فى هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل 
ما اراده منہما ربهما . 

كان الابتلاء قد تم » والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت E‏ 
فت و ا البدق . وإلا الدم المسفوح . والجسد الذبيح . والله 
لا برك أن يعدت عاد بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وأجسادهم فى شىء . ومتى 
خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا » وقد حققوا التكليف » وقد جازوا 
الامتحان بنجاح . 

وعرف الله ارات وإسماعيل عليهما السلام صدقهما فاعتبرهما قد أديا 
وحققا وصدقا : 

وده أن يا إبراهم . قد صَدّقت الرؤيا إلا كذلك تجزى: المحسنين 
إن جل تتى الاق انين م وفؤيناة بايد عقا )+ ) 

قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا . فالله لا يريد إلا الاسلام والاستسلام 
بحيث لا يبقى فى النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه » ولو 
كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هى النفس والحياة . وأنت - يا إبراهم - 
قد فعلت . جدت بكل شىء ا eg.‏ رضا ول خدرء ول 
EE‏ . فلم يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . أى ذبح 


. ٠٠١ - ٠١5 : الصافات‎ )١( 
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عظم . قيل : إنه كبش وجده إبراهم مهيا بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا 
من إسماعيل . Er‏ 

وقيل له : # إنا كذلك نجزى المحسنين # .. نجزيهم باختيارهم لمثل هذا 
البلاء . ونجزيهم Sa‏ قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء . ونتجزهم بأقدارهم 
وإصبارهم على الأداء . ونجريهم كذلك باستحقاق الجزاء . 

ومضت بذلك نة التخر:ق الأضتحن....ذكرق .هذا الحاذث العظم الذي 
يرتفع منارة لحقيقة الإيمان » وجمال الطاعة . وعظمة التسلم . والذى ترجع إليه 
الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهم عليه السلام » الذى تتبع ملته » والذى 
ترث نسبه وعقيدته . ولتدرك طبيعة العقيدة التى تقوم با أو تقوم عليها ؛ 
ولتعرف أنها الاستسلام لقدر الله فى طاعة راضية واثقة طيبة لا تسأل ربها لماذا ؟ 
ولا تتلجلج فى تحقيق إرادته. عند أول إشارة منه وأول توجيه . ولا تستبقى 
لنفسها فى نفسها شيعا » ولا تختار فيما تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كا 
يطلب هو إليها أن تقدم . 

ثم لتعرف أن ربها لا يريد أن يعذبها بالابتلاء » ولا أن يؤذيها بالبلاء إما 
يويك أن انه :طاتعة ملبية وه مودي ششيتلمة لا قم ین يديه »بولا قال 
عليه » فإذا عرف منها الصدق فى هذا أعفاها من التضحيات والالام . واحتسهها 
ها وفاء وأداء . وقبل منها وفداها . وأكرمها کا أكرم أباها : # وت ركنا عليه فى 
الاخرين ي (2 . 

فهو مذكورعلى توالى الأجيال والقرون » وهو أمة » وهو أبو الأنبياء ؛ 
Ag e ACNE‏ ةوقك تبه للا E‏ قياذة 
البشرية على ملة إبراهم . فجعلها الله له عقبا ونسبا إلى يوم الدين : # سلام على 
إبراهم کے () 

سلام عليه من ربه » سلام يسجل فى كتابه الباق » ويرقم فى طوايا الوجود 


الكبين + 


. ٠١۹ : الصافات‎ )۲( ) . ١٠١/8 : الصافات‎ )١١ 
/ 


0-0 ٣ 

كذلك نجزيهم بالبلاء .. والوفاء .. والذكر .. والإسلام .. والتكريم . 

9 إِنّه من عبادنا المومنين 9“ 

وهذا جزاء الايمان . وتلك حقيقته فيما كشف عنه البلاء المبين . ثم يتجل 
عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمه فهب له إسحاق فى شيخوخته » ويبارك 
إسحاق » ويجعل إسحاق نبيا من الصالحين : # وبشرناه بإسحاق نبيا 
من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه 
010 


تعليق : 
هذا نموذج يبين لنا أهمية الأسلوب )١‏ » فى عرض أحداث التاريخ 
الإسلامى » فالأسلوب يشكل ركيزة من الركائز التى يقوم عليها المنبج الإسلامي 
لكتابة التاريخ » والنص القراني الذى يعالج أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهم عليه 
السلام بذبح ابنه يرسي توجيبات ومعالم هامة في حياة الأمة المسلمة » نحاول 
أن نشير إلى بعض منها » بقدر ما يفتح الله به علينا : 
(أ) إن المسلم وهو يباشر الدعوة إلى دين الله عز وجل » عليه ابتداء أن يتحمل 
التبعات التى تستلزمها مباشرة هذه الدعوة حتى لو كانت هذه التبعات 
تكلفه الخروج من وطنه » ومن بين أهله وعشيرته : © الذين أخرجوا من 
ديارهم شو کی ا أنه تقولا را اله کې () ؛ فز فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 


. ٩ 4 سيكاتهم‎ 


. ٠٠١ : الصافات‎ )١( 

. ١١١ : الصافات‎ )۲( 

. ١١٠۳ 20١١5 : الصافات‎ )۳( 

(4) هذا ا ل ل لا ل 

(ه) الحجء (5) ال عمران : ه4؟ 


(ب) 


حتى لو كان من بين هذه التبعات أن يقدم حياته وماله فى سبيل الله › 
e‏ ابتداء باع نفسه وماله لله » وأمضى عقدا مع الله عز وجل لای“ ٠:‏ : 

ل الله اشتَرّى مِنَ المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى 
سبيل الله ف ون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران:: 
ومن أوفى بعهده من الله . 


إن الإسلام يغنى الاستسلام الكامل لله عر وجل » فالمسلم لا يملك من أمر 


نفسه أو أهله أو ماله شيئا » عند طلب الله سبحانه وتعالى له » وهذا 
ما فعله إبراهم عليه السلام » حينا طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يذبح 
ابنه ووحيده وفلذة كبده الذى رزق به على الكبر وهو إسماعيل عليه السلام 
- بيده هو - سمع وأطاع لأمر الله عز وجل » لم يقل يا رب لاذا ؟ لم يقل 
یا رب إذن افتديه ؟ لم يقل يارب أوجد لى مخرجا ؟ .. کا أن إسماعيل 
عليه السلام كذلك مستسلما لأمر الله > فحينا طلب منه أبوه إبراهم 
hE‏ ل aE O‏ 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين # . لم يقل : يا أبت راجع ربك > لم 
شري أن کی وا ى کف اوی دت 
بل قال  :‏ افعل ما تؤمر » ستجدفى إن شاء الله .من الصابرين * . 


(ج) إن الشيطان مسلط على بنى آدم » لا يتفك عنه ولا يخنث إلا باليقظة وذكر 


۷٦ 


لله » فها هو يعرض لإابراهم وإسماعيل وقد استسلما لأمر الله » عند جمرة 
العقبة » فضربه إبراهم بسبع جمرات » ثم عرض له مرة ثانية عند الجمرة 
الوشوان ج روعزة ثالنه بعاد ا الس 6" لضو تقدرية إزر ألم E‏ 


ومعنى ذلك : أن الشيطان وحزبه » لا يكفون أبدا عن فتنة بنى ادم » 


لا يفتر عن ذكر الله » والتحصن بالله من الشيطان الرجم . 


إن الله سبحا نه وتعالى رحم 0 ساو د 
وأمهاتهم > فحينا تبي استسلام إبراهم وابنه - عليهما السلام - لله 


00 00 ف الابتلاء جاءت ر هه الله 1 سبعحانه وتعالى » اه 
فى إعفاء إر 0 من إراقة 0 عل ذة و 


e‏ ف الاختبار » والثبات والصبر على الابتلاء يرفع در جات 
e‏ وو 


030 ال أرى فى ا المنام أن .أذعك.ء فانظر ماذا | تری ‏ » قال : 
۾ يا أ بت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 . 
5 هذا هو البلاء المبين 4 . 


لقد قص ل ا ا اه 

التسلية » ا ا مثلة الطاعة والانقياد 
وکن ارام ل اراي الذى وف ل فمل ذلك . EEE‏ 
لذن 0 رب العالمين لا تعرض على العقل البشرى م عندما 
مع م فى هذا لأمر من تيديد ليت SI‏ 
الله » وكان أبوه وأمه الاس الحسنة والفوذج الحى للطاعة ار الله 
سبحانه وتعالى . 

لقد فارق أبوة بزاع + الأهل والوطن 6 وتر نيم » لأنيم اا 
ورضيت اميف “نيا لقا يوام غير ذى زرع › » يبددها الموت عطشا »2 ؤتبهددها 
E e‏ > ثم نفذ # يا أبت » 
افعل ما تؤمر .... % . 

اه درن لكل أشرة هة هله أبرة أ الأشاء إبراهم لع شتقادة 
لأوامر الله مع صعوبة تنفيذ تلك الأوامر . 


NY 


۰ لقد أعفانا رب العزة نحن ذرية إبراهم من ثلك الأوامر: الصعبة . وكلفنا 
بأوامر هي خير لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا فما بال الكثيرين يكسلون » بل 
والبعض يرفضون تنفيذها . 

إن رب العزة - سبحانة وتعالى - سوف يحاسب كل أب وکل آم وکل 
ابن قصر عن طاعة الله . ويقول لهم : لقد أطاعت أسرة إبراهم فى المستحيل 
عقلا » فلماذا عصيع ؟؟؟ .. ( وأعفيتكم من هذا المستحيل ) » لقد سقت إليكم 
المثل والقدوة فى تنفيذ المستحيل فما هو عذر؟ ؟؟ .. 


۷۸ 


الجزء الثانى 


إسماعيل عليه السلام هو الذبيح 
إن الذبيح كان بمكة ولم يكن بالشام 


( وإسماعيل هو الذبيح . على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم وأما القول بأنه إسحاق فباطل » بأكثر من عشرين 
عي عع الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو 
متلقى عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهم 
أن ا ل ا ا ا 
أن إسماعيل هو بكر أولاده, والذى غر أصحاب هذا القول أن فى التوراة التى 
بأيديهم اذبح ابنك إسحق قال : وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأا تناقض 
2 0 بكرك وحيدك» ولكن اود حسدت .بنى إسماعيل على هذا الشرف 
أن يكون هم وأن يسوقوه ہم ويحتازوه دون العرب . ويأبى الله 
NTT‏ يسو غ أن يقال ن الح إسحق وال تللق 
بشر أم إسحق به» وبابنه يعقوب » فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لإبراهم لا 
أتوه بالبشرى : # لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 00 قائمة فضحكت 
فبشر ناها بإسحقى ومن وراء إسحل يعقوب 4 فمحال أن يبشرها بأنه بكرن له 
ولد 9 يذبحه . ولا ريب أن يعقوب داخل فى..البشارة فتناول : البشارة لإاسحق 
ويعقوب:فى اللفظ واحد وهذا ظاهر الكلام وسياقه . فإن قیل لو كان الأمر م 
ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحق فكانت القراءة ومن وراء إسحق 
يعقوب أى ويعقوب من وراء إسحق قيل لا ؟ منع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به 
لأن البشارة قول مخصوص وهى أول خبر سار صادق وقوله تعالى ومن وراء 
إشتحق يعقوب جملة متضمنة هذه القيود e‏ بشارة بل حقيقة البشارة 


(۱) 9 زاد العاد فى هدى خير الاد »ع ج 1ع ص 015016 ۲۱۷ تفسير بر القران | لعظم » 
ج ٤‏ › ص ۱۹٩۹-۱٤‏ . 


۷۹ 


هى الجملة الخبرية . ولما كانت البشارة قولا » كان موضع هذه الجملة نصبا 
على الحكاية بالقول ل لل ل 
قال: بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله فى أثره » لم يعقل منه إلا بشارة بالامرين جميعا 
هذا مما لايستريب ذوقهم فيه البتة ثم يضعف الجر أمر اخر وهر ماعب ورت 
مررت بزيد ومن بعده عمرو لأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه 
وبين المجرور 5 لا يفصل بين حرف الجر وامجرور ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه 
لا ذكر قصة إبراهم وابنه الذبيح فى سورة الصافات قال : ل فلما أسلما وتله 
للجبين وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين . إن هذا 
لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظم وتركنا عليه فى الآخرين سلام على إبراهم 
كذلك نجرى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 4 ثم قال تعالى : # وبشرناه 
بإسحى © نبيا من الصاحين فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على 
ما أمر به وهذا ظاهر جدا فى أن المبشر به غير الأول بل هو كالنص فيه فإن قيل » 
الغا النائية :وفيت غل رة أى :لا ضير الأب عل ما أ به واس الولك لامر 
الله جازاه لله على ذلك بان أعطاه النبوة قيل البشارة وقعت على امجموع على ذاته 
ووجوده وأن ن يكون نبيا » ولهذا نصب نبيا على الال المقدر أى مقدرا نبوته 
فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص با حال » التابعة الجارية مجرى 
الفضلة » هذا محال من الكلام . بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها 
على وجوده أولى وأحرى وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة ولذلك جعلت 
القرايين يوم النحر بها » کا جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تد كيرا 
لشأن إسماعيل وأمه » وإقامة لذكر الله » ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا 
مكة دون إسحق » وأمه وهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذى 
اشترك فى بنائه إبراهم وإجماعيل » وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذى كان 
على يد إبراهم وابنه إماعيل » زمانا ومكانا ولو كان الذبح بالشام کا يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة وأيضا فإن | الله 
سبحانه ”می الذبيح حليما لأنه لا أحلم من أسلم نفسه للذبح طاعة لربه ولما ذكر 
إسحق سماه « عليما » فقال تعالى : و هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكر مين 
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون 4 إلى أن قال : قالوا 


A 


لا تخف وبشروه بغلام علم ‏ وهذا إسحق بلا ريب لأنه من امرأته وهى المبشرة 
به وأما إسماعيل فمن السرية وأيضا فإنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد 
وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أجرى 
العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده وإبراهم عليه السلام لما 
بعال ويف لذ دوتو شي" له E E E E‏ 
والخلة منصب يقتضى توحيد المحبوب بالحبة وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها فلما 
أخذ الولد شعبة من قلب الوالد » جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل › 
فأمره بذبح الحبوب فلما أقدم على ذبحه وكانت محمبة الله أعظم عنده من محبة الولد 
حلصت الخلة حينعذ من شوائب المشاركة فلم يبق فى الذبح مصلحة إذ كانت 
المصلحة ل رم وتوطين E‏ 8 فنسخ الأمر 
وفدى الذبيح وصَدّق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب ومعلوم أن هذا ا الامتحا 
والاختبار إنما حصل عند أول مولود وم يكن ليحصل ف المولود الآخر دون الأول 
OT‏ اي ري ا ناس 
غاية الظهور وأيضا فإن سارة امرأة الخليل َم غارت من هاجر وابنها اشد الغيرة 
فإنها كانت جارية فلما ولد إسماعيل وا أبوه اشتدت غيرة سارة فامر الله 
سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها فى أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة 
الغيرة وهذا من :رحمته ورافتة فكي يآمرة سبيحانه يعد هذا أن أن يذبح انها ويدع 
ل الجارية بحالة هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره ها فكيف يأمر بعد 
هذا بذبح ابنها دون ابن ابلحارية بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد 
السرية .فحينئذ يرق قلب الست على ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحمة ويظهر لا 
بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا » هذه وابنها » منهم ويرى عباده 
جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة 
والغربة والتسلم إلى ذبح الولد الت إلى ما الت إليه من جعل اثارهما ومواطىء 
أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة وهذه سننه تعالى 


۸۱ 


فيمن يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره قال تعالى : 
الوارثين 4 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم”") 


رى نظاً لأهمية هذا الموضوع » فقد أوردنا ما قاله الإمام ابن قم الجوزية فى كتابه « زاد المعاد » , 
ج »١‏ ص ٠١‏ - ۱۷ » نصا دون تصرف حتى تَعُمّ الفائدة وليدرك المشتغلون بالتاريخ أن ما يزعمونه 
من أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام وإن ذلك كان فى فلسطين » لا أصل له » وأنهم بهذا الزعم يرددون 
ما يزعم اليبود » وأنهم لو كلفوا أنفسهم الرجوع إلى كتابات السلف الصاح » لأدركوا أنهم أخطأوا خطاً 
كبيراً بإيراد هذه المزاعم ( عصر ما قبل الإسلام » ص ١١7‏ ) . 


م 


الجسزء الغالث 


©« واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا 
نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 4 () . 


وهنا يذكر القران الكريم | إسماعيل أبا العرب وينوه عن صفاته بأنه كان 
صادق الوعد » وصدق الوعد صفة كل نبى » وكل صالح » فلابد أن هذه الصفة 
كانت بارزة فى إماعيل بدرجة تستدعى إبرازها والتنويه بها بشكل خاص . وهو 
رسول » فلابد أنه كانت له دعوة فى قومه ولابد وأنه استجاب بعس القوم 
لدعوته ؛ فقد كان فى العرب موحدين قبيل الرسالة المحمدية » فالأرجح أ أنهم بقية 
الموحدين من أتباع إسماعيل . 

ويذكر القران الكريم اا الدين الات دعا إ ويل عاب 
السلام - وهو الاسلام - الصلاة والزكاة . 

والصلاة والزكاة ركنان من أركان الإسلام الذى كان عليه إسماعيل › 
وإبراهم عليهما السلام : والذى دعا إليه محمد عه ....« قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراههم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما اون 
موسى وعيسى وما أوق النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون 29# . 


(0) مرم : 4ه - هه ؛ تفسير القرآن العظيم »> ج ۳> ص ٠۲١ = ۱۲١‏ . وقد ثبت فى صحيح 
مسلم أن رسول الله عه قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل » : 
6 البقرة : ١5‏ ؛ مسلمون أى مطيعون خاضعون کا قال تعالى : # وله أسلم من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ‏ والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن اختلفت مناهجهم كا قال تعالى 
طإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون € والآيات فى هذا كثيرة ؛ 


والأحاديث فمنها قوله عله : « نحن معشر الأنبياء أولاد علات.ديننا واحد » انظر تفسير القران العظم . 
ج ۱ )اص ١86656‏ . . 


A۸۳ 


٠‏ والصلاة هى الركن الأعظم فى الإسلام » ولذلك فإن إبراهم عليه السلام 
كان يدعو : 
رب اجعلنى مقم الصلاة ومن ذريتى 4 » وكان يدعو الله سبحانه 
وتعالى أن يوفق ابنه وأهله وأمته لاقام الصلاة : فل ربنا ليقيموا اد 
ش اذا ؟ لأن للصلاة فى الاسلام منزلة » لا تعدها منزلة أية عبادة أخرى : 
فهى عماد الدين الذى لا يقوم الدين إلا به قال رسول الله ع : راس 
الأمر الاسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد سل اله ( 


وهى آخر وصية وصى بها رسول الله عله أمته عند مفارقته الدنيا » جعل 
يقول - وهو يلفظ أنفاسة اا ت « الصلاة الصلاة › وما ملكت 


ل 
رسول ey e‏ 5 عروة 0 عروة 
تشبث الناس بالتى تليها » فأُولن نقضا الحكم » واخرهن الصلاة ) © . 


۰ والمتتبع لآيات القرآن الكريم یری أن الله سبحانه وتعالى يذكر الصلاة 
شرك الك كر تارة  :‏ قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى ي ()» 
وتارة يقرنها بالزكاة : 9 وأقيموا الصلاة » وات توا الزكاة © ()» ومرة بالصير : 
9 واستعينوا بالصبر eT‏ وطورا بالنسك « فصل لربك 
وانحر # 29 . 


وأحيانا يفتنح بها أعمال البر ويخندمها بها » كا فى سورة المعارج » وفى أول 
سورة المؤمنين : ف قد أفلح المؤمنون ..-الذين هم فى صلاتهم خاشعون # . 


وم إبراههم : ٤۰‏ . (۲) إبراهيم : ۳۷ ۰ 79) رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة . 
(©) الأعلى : ٠١ - ٠٤‏ . 

)0( البقرة : 

(5) البقرة : 45 

(۷) الكوثر : ۲ 


4 


وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة » أن أمر بالحافظة علا فى الحضر 
السو واا وات و ا اكير عا .هن د فييك د 
يضيعونها » فقال جل شأنه  :‏ فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم 
ساهون * () . 

ولهذا كله كان إسماعيل عليه السلام : يأمر أهله بالصلاة والزكاة » ومن 
قبل سأل إبراهم عليه السلام ربه : #[ رب اجعلنى مقم الصلاة » ومن ذريتى » 
ربنا وتقبل دعاء 4 ) . 


. الماعون : £ » هم‎ )١( 
. 1١ : إبراهم‎ )۳( 


Ao 


الفصل الرابع 
تاريخ الأمة المسلمة فى حرم الله الآمن 
وما حوله منذ عهد إبراهم وإماعيل عليهما السلام 
وحتى قبيل بعئة محمد عر 


عليبما السلام 58 تب الله 0 000" 70 00 
عليهما السلام كانا إمامين للأمة المسلمة التى سكنت حرم الله الامن » کا أنهما كانا 
سادنين لبيت الله العتيق . 

وذلك يعنى أن بيت الله العتيق الذى جعله الله دواما عتقا من الجبابرة » لم 
SNE NE DEG E‏ 
ومن عليها . 

وقد لاحظنا أيضا » أن القبائل العربية ومنها الجراهمة التى سكنت إلى جوار 
بيت ال السو سرا أسليت اه ليق داية ة أمرها - لم يكن لها سلطان 
على البيت ولم يكن ها حق فى مياه زمزم . 

ولكن بای فن كانت تديق الأمة الى مك حم الله الام عل عيذ 
إبراهم e‏ 4 
ا 
بالله عز وجل » وفاصلها وهجرها بعد أن دعاها ل تو حيك الله وإفراده و حده 


(۱) انظر ص ١5‏ وما بعدها من را ا ٤‏ 


AY 


بالعبادة و کان ق هؤلاء القوم دين فاصلهم انا وقومه و عشير نه :5 
المسلمون من بعدهما بتطهير البيت لغير المسلمين » وليس من المتصور أن الطائفين 
والعاكفين والركع السجود فى بيت الله العتيق ليسوا مسلمين » وليس من المتصور 


وليس من المتصور أن إبراهم عليه السلام يسمح لابنه إسماعيل أن يقترن 
بفتاة غير مسلمة وهو الرسول. الكرتم ؟؟ . 

ا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر فى كتابه الكريم أنه قد جعله للناس 
إماما » والناس الذين كان إبراهم إماما لهم لابد وأن يكونوا مسلمين » ولهذا كله 
يمكن افتراض أن الجراهمة على عهد إبراهم وإسماعيل كانوا مسلمين . 

وبالاضافة إلى ما سبق » فإن إسماعيل عليه السلام كان رسولا نبيا : 
و واذكر فى | الكتاب إسماعيل قل كاذه فواكاقالوعة كانه رفيولا كني يجو كن باهر 
أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ('› 4 وکل رسول كان يرسل 
إل دخات ع قور لذ كك أنه قن تهات لهمي اماب أن أنه كان 
: هنالك مسلمين سواء من الجراهمة أو ممن أق بعدهم أو عاصرهم من القبائل 
العرنية الى کانت تحط اوكا ر U‏ ا e E‏ 
وهو 5 ا الله e‏ وتعالى أن يقوم على قاعدة اباباي بوأنا 
لإبراهم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع 
السجود 4 () . 


. همه‎ - ٥٤ : مر‎ )١١( 
. 57١5© لا شريك له تفسير القران العظم ج ۳ ص‎ 


AA 


كا أن الذين كانوا يحجون قبل عهد إبراهم وبعد عهد إبراهم عليه السلام 
ججا صخا :هل كن أن يكوا غين سل :5 إن النصوهن. القرانية 
ا الت اق تا إلا آنا کا س 
ولكن من المؤكد على الجانب الآخر » أن سكان الحرم بعد عهد إسماعيل 
عليه السلام وأولاده بفترة - طويلة أو قصيرة - قد نجح الشيطان فى اجتيالهم - 
لا نقول كلهم دا وا الإسلام يشهد بذلك نمط الحياة 
الجاهلية التى كانوا يعيشونها قبل بعثة محمد ع كا وضّح ذلك القرآن الكريم 
وأحاديث النبى محمد عو . 


من هم ولد إسماعيل ؟ . وهل ظلت إمامة البيت هم › أم غلبوا على 
أمرهم ؟ . 

يذكر ابن كثير فى كتابه البداية والنباية » أن إسماعيل عليه السلام قد تزو ج 
eS‏ و با 
reg‏ 

والمصادر الاسلامية الموثقة لا تسمح لنا بكتابة داك تاريخ متسلسل بعد 
a‏ 

O TT O 

إلهم أمر البيت غصبا بعد نابت بن إسماعيل () . وبمضى الزمان » نجح الشيطان 


)١(‏ البداية والنهاية » ج ۲ » ص ٠۸١ - ١84‏ » وهذه المعلومات لا نملك من الوثائق ما يكذبها 
أو يصدقها . فيما يتصل بالفترة فيما بعد إسماعيل عليه السلام . 
A۸۹‏ 


ی اجار عن د > لا اقول کات وإنما يمكن افتر ض أن الغالبية منهم قد 
حت فا لك + فت واتحلت حمة لبت وظموا من دعل »واا 
0 لكعبة : وظهر 0 والفساد حتى م كانوا - الفاحشة 


ولكن الو من سكان الحرم لم يحرموا رجالا راشدين » يذكرونهم 
ويحضونهم على التوبة » فها هو مضاضى بن عمرو بن حارث يقوم فى قومه خخطيبا 
ومذكرا : 
( يا قوم ابقوا على أنفسكم وراقبوا .الله فى حرمه وأمنه فقد رأيتم وسمعتم 
من هلك من صدر هذه الام قبلكم قوم هود وقوم صالح وشعيب فلا تفعلوا 
وو و المنكر ولا تستخفوا بحرم الله تعالى وبيته 
الحرام » ولا يغرنكم ما أنتم فيه من الأمن والقوة فيه » وإياك والإلحاد فيه بالظلم 
فإنه بوار وأبم الله لقد علمة أنه ما سكنه أحد قط فظلم فيه والحد إلا قطع الله عز 
وخ دارم . واستأصل شأفتهم » وبدل أرضهم غيرهم » فاحذروا اه 
ال را e Dr‏ 
كانوا أطول منكم أعمارا وأشد قوة » وأكثر رجالا وأموالا » وأولادا فلما 
استخفوا. بحرم الله وألحدوا فيه بالظلم أخ رجهم الله منها بالأنواع الشتى فمنهم 
من أخرج بالذر ل ل ا 
سكنتم مساكتهم » وورثتم الأرض من بعدهم » فوقروا حرم الله وعظموا بيته 
الحرام وتنزهوا عنه وعما فيه ولا تظلموا من دخله وجاء معظما لحرماته واخر 
جاء بايعا لسلعته أو مرتغبا فى جوا ر » فإنكم إن فعلتم ذلك تخوفت أن تخرجوا 
من حرم الله حروج ذل » وصغار حتى لا يقدر أحد فيكم أن يصل إلى الحرم 
ولا إلى زيارة البيت الذى هو لكم حرز وأمن والطير والوحوش تأمن فيه (© . 
فقال له قائل م مهم » يرد عليه يقال له : مجذع من الذى يخرجنا منه ؟ ألسنا 
أت ارب باکر رجالا كلها لقال لاماي ی برو : إذا جاء الأمر“ 


5 ان مک نفل ۷ اق وا 


0 


بطل ما تقولون فلم يقصروا عن شىء ما كانوا يصنعون » فلما رأى مضاض بن 
SE‏ ا e‏ 
سرا وعلانية » عمد إلى غزالين كانا فى الكعبة من ذهب وأسياف قلعية فدفنها 
فى موضع بثر زمزم وكان ماء زمزم قد نضب وذهب لما أحدث جرهم فى الحرم 
ما أحدثت غبى مكان البثر ودرس م رو و 
ل يي ا 0 


وهكذ صم القوم ا عن نصيحة اج > واستمروا يعيثول 
لوس EOP‏ ار 
الله الثابتة فى حياة الأم والشعوب : 98 وإن تتولوا يستبدل قوما غير ثم 


لا يكونوا أمثالكم 4 . 
لقد سلط الله على قبائل الجراهمة قبائل خزاعة () » فقاتلتهم وأخرجتهم 
حوالى القرن الثانى الميلادى » ولا شك أن العقاب الربافى جاء متناسبا مع حجم 
e‏ ه وانتباكهم لحرمة بيت الله العتيق وحرم الله الآمن الذى جعله 
ما إل يرم القيامة .وفك حفط لا الشعر العريق21) عض هده الاعار . 
فلما حازت خخزاعة أمر مكة » وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل وكانوا 
قد اعتزلوا حرب جرهم وخزاعة فلم يدخلوا فى ذلك » فسألوهم السكن معهم 
فأذنوا لهم ثم جاء الوقت الذى تزوج فيه قصى بن كلاب حبى ابنة حليل بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعى فولدت له بنيه الأربعة 


(1) الذين كانوا قد نزلوا حول الحرم من ذرية عمرو بن عامر الذى خرج من اعن لأجل ما توقع 
عن اتر الل لقو ۲ السا يعن أ ا0 من العواقب ب الوخيمة والانتقام الربانى الذى سينزل بهم نتيجة 
رم بالله عز وجل والمخراعيون من القبائل العربية التى كانت تسكن جنوب الجزيرة العربية على عهد الدولة 
السبأية ( 55٠‏ ق .م - ١١١‏ م ) والذين تفرقوا فى شمال وجنوب الجزيرة بعد انهيار سد مأرب وتدمير 
الحضارة السبأية بسيل العرّم الذى عاقب الله لله أهل سبأ بسبب كفرهم : لإ لقد كان لسباً فى مسككهم آية 
جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا علهم سيل 
العرم وبدلناهم بجنتههم جنتين ذواق أكل خمط وأئل وشىء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى 
إلا الكفور ‏ البداية والنهاية » ج ١‏ » ص ١85‏ » معجم البلدان » المجلد الثامن » ص ١٤١ - ۱۳٤‏ 
E‏ بت 1و 

سيرة ابی TER E‏ من ااا كد 1 


۹۱ 


عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبدا . ثم صار البيت إليه » بعد خزاعة التى 
امتدت خدمتها للبيت العتيق حوالى ثلاتمائة عام . 


ك المضنادن أن اران كرا قم سوم لان الك قد فقا في + 
ومظهر ذلك نلمحه من خلال ما فعله رئيسهم عمرو بن لحى لعنه الله الذى 
ابتدع أشياء فى الدين لقومه - غير بها دين إبراهم عليه السلام . فاتبعه بذلك 
العرب فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فظيعا شنيعا . وقد ورد حديث عن رسول 
ا قرع برك مت ال ر :أو ل عق و ن 

وقد علق ابن كثير على رجوع سدانة البيت إلى قصى بن كلاب بقوله : 
فرجع الحق إلى نصابه » ورد . العدل بعد إيابه » واستقرت بقريش الدار »2 
و قضصت و اراد والأوطار » المت المت" العقين لكن ا املق 
ES EE E E‏ 
واستنصارهم بها وطليهم الرزق منها وأنزل قصى قبائل فريش أباطح مكة وأنزل 
طائفة م.م ظه اهرها فكان يقال قري يش البطاح وقريش الظواهر . 


,ؤكان لمصى + ٠‏ بعد وفاته أبناء أكبرهم عبد الدار الذى تولى خدمة بيت 
الله الحرام بعد وفاة والده » وبعد وفاة عبد الدار » صار الأمر فى أبنائه وأبناء أخيه 
عبد مناف . فكانت السقاية والرفادة لعبد شمس بن عبد مناف » وكانت الحجابة 
واللواء والندوة لبنى عبد الدار . وانتقلت السقاية والرفادة بعد ذلك إلى هاشم 
ابن عبد مناف ( ولد عام ٤٦٤‏ م وتوى 5٠١‏ م ) الذى تزوج سلمى بنت عامر 
الخررجية فولدت له شيبة وبعد وفاة هاشم انتقلت الرفادة والسقاية إلى أخيه 
المطلب لات ٠٥٠١‏ م) الذى ذهب إلى المدينة لاحضار ابن أخيه شيبة 
( عبد المطلب ) تك عند الخو الف وبعد وفاة عبد المطلب تولى ابن اه 
عد لاجرل الله 202 اا ا ) 


أما الحجابة فقد ظلت فى أيدى بنى عبد الدار حتى وصلت إلى طلحة بن 


)١١‏ البداية والنهاية : + ۲ » ص ١ » ١84‏ أول من غير دين إبزاهم عمرو بن لحي بن قمعه بن 
حندق أبو خزاعة » » حديث صحيح رقم Yo¥Y‏ صحيح الجامع الصغير . 
)۲( البداية والنهاية » ج ۲ » ص ۲٠١‏ »> سيرة ابن هشام » ج ١‏ . ص ١٤١١‏ 


5 


اى طلحة بن عبد العزى بن عثان بن عبد الدار على عهد رسول لله عرس . 
وقد ولد لعبد المطلب عشرة نفر وست نسوة منهم العباس وحمزه وعبد الله 
وصفية وأم حكم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة . 
وأم عبد الله وأبى طالب والزبير وجميع النساء إلا صفية فاطمة بدت عمرو 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن تعظة بن مرة بن كعب بن مرة بن لوى بن غالب 
بن فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن 
ل ذه ؛ سيد ولد دموا 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . 
إجماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى هاشىا من قريش » واصطفان 
١ 3 .‏ 
من تی هاشم ” 


وهكذا تؤكد لنا أحداث التاريخ أن مكة تنفى خبثها » وأن لله فى حياة 
ار ی 

أن الله سبحانه وتعالى يمكن في الأرض: للمؤمنين الموحدين : 

فإ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا | ا ر 
استخلف الذين من قبلهم وِليِمَكَد هم دينهم الذى ارتضى لهم ولبلهُم من 


aa ا مقع‎ EE yy 
. ديق رم م ۰ » رواه مسلم‎ ١ اة الا حاديت الصحيحة +22 م ف‎ 


۹۳ 


بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شیا 2208 . 

وقد مكن الله فى أرض الحرم الامن لإبراهم وذريته وللجراهمة . 

والقكين له تبعات » وصاحبه مطالب بواجبات : 

© الذين إِنْ مَكَنّاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونہوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور # (") 

وقام إبراهم وذريته والمسلمون من الجراهمة بواجباتهم ااه مات الله 
- ولكن جاء الوقت الذى قصر فيه ذرية المُمَكن فم فى أرض الحرم الامن عن 
القيام بواجباتهم » فتركوا الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وتركوا التواصى 
بالحق م بالصبر » وظلموا أنفسهم بالشرك بالله » وظلموا غيرهم بغيا 
فى الأرض واستكباراً ؛ لقد استحلوا حرمة البيت العتيق » وظلموا من دخله › 
وأكلوا مال الكعبة » وظهر منهم الفسق والفساد حتى أنهم كانوا يأتون الفاحشة 
فى جوف الكعبة م أورد الأزرق ف ١‏ تاريخ مكة ) E EO Ey‏ 
لحرن وحرمه الآمن aE‏ معي اكد اانا وعهدهم مع أنبيائهم › 
والأساس الذى أقم عليه بيت الله العتيق وحرم الله الآمن . 

وهنا كان لابد وأن يتحقق فيهم سنة أخرى من سنن الله الكونية فى حياة 
الام والشعوب : 

وكأين من قرية عدت عن أمر ربها ور فا فا ا ا 
وعدّبناها عذابا نكرا » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا . أعد الله هم 

عذابا شديدا("© ) فساط الله الخزاعيين ليخرجوا الجراهمة من حرم الله بعد ألف سنة 

من الإقامة او | 

9 وإن تتولوا يستبدل قوما غير م ثم لا يكونوا الک ب 


وجاء الخزاعيون وقد مكن هم فى حرم الله ا ودار الزمان دورته ع 


)١(‏ النور : ه 
(۲) الحج : 1١‏ . 659 الللاق ۲ عا 19) محمد ۳٣:‏ . 


ل 


واعى اخراعيود سيرة الذين ظلموا وفسقوا فى حرم الله الأمن » فكان على الله أن 
رجهم وأن يستبدل قوما غيرهم » قلل لا مان أحداء ولا يعطل حك 
من أجل 04 امار > ولكن الله عادل » عنده معايير 


ا سلط الله عامهم القرشيين الذين E‏ 
س الله الحرام والحرم الآمن ؟ ودار الزمان دورته وا القرشيون من أبناء 
إسماعيل » وفسقوا وظلموا » بل وقعدوا فى طريق الذين يريدون توحيد الله 
سبحانه وتعالى » وصدق فيهم وعد الله : فو لاينال عهدى الظالمين 0(4 . فكان 
لابد أن يُسَلْطَ عليهم ؛ لقد سلط الله عليهم أنصار الوكين + عد و 
فأخرجوا المشركين من بيت الله الحرام » وطهروا الحرم الآمن من أدران الشرك » 
وارتفع نداء لا إله إلا الله » محمد رسول الله على كل ربوع الحرم الآمن » بل على 
الأرض كلها . 

هذه سنن ربانية فى حياة الأم لا تتعطل أبدا > يجب أن تتملاها البشرية › 
وليحذر المسلمون أن يسلكوا مسالك الفاسقين أو أن يسلكوا مسالك الظالمين › 
ey‏ واف EE Eg‏ 


والعاقل من اتعظ بغيره : 
فإ إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى المع وهوشهيد كه 


1) اق (۲) ق 


الجرء الأول 
تاريخ وحضارة البيت العتيق وحرم الله الآمن 
ومكة الكرمة ميلك أقدم الدهور 


الامن » وهذا ا EE yT‏ 
بادم عليه السلام ومرورا بإبراهم وإسماعيل . ونهاية محمد عله وإلى يوم الدين . 
ولیس أمام البشرية من مصادر 7 لستقي مہا معلومات 5 صحيحة عن تاريخ 
هذا البلد الحرام » إلا القران الكريم والسنة النبوية وكتب التراث الحققة . 
والجوانب التى سنقوم بمعالجتها فى تاريخ الحرم الآمن ومكة والبيت العتيق هى : 
EG‏ وبيكة بيت | الله الحرام . وقيل إنبا سميت كذلك لأنها لا يفجر با 
2 


ا 


Tr hae hS 


ر سيت كذلك لاما تملك فطل فيا اى عبلكه ر تة : 
(© والبك دق العيق ٠‏ وقیل میت كذلك. لاا كانث تلاق رقاب الحبايزة إذا دوا فيا فال 
ص ۱۳۲ ؛ تفسير القرطبى ج 4 . ص ۱۳۸ » تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص ۳۸۳ . 


۹۷ 


E 20 ل‎ 0 hl 
. . اخرجته‎ 0 


وأول بيت وضع للناس ببكة ک) جاء فى قوله تعالى : ل إن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة مباركا 4 © . وسمى البيت بالعتيق لأنه عتق من الجبابرة » 


قد کے الله کال کا کان الكرص. اعاب أجرى. ا 
* 35 القرى 00 أم ومن 
3% اا ا عد ايد اب 


(ب) فضائل مكة وخواصها : 

لاذا اختار الله سبحانه وتعالى مكة وفضلها على سائر الأماكن ؟؟ : 

«إذا تأمل الإنسان أحوال الخلق » يرى هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا 
على ربوبية الله تعال واف بو ال که و عادو قفرت ماو اله الله الذى 
لا إله إلا هو » فلا شريك له يخلق كخلقه » ويختار كاختياره » ويدبر كتدبيره 
فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره ف هذا العام من أعظم ايات 
زه وأكير شواهد وحدانيته وصفات کله وصدق رسله . 

ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى ا والبلاد خيرها وأشرفها › 
وهى اولك الحرام () . فإنه سبحانه اختاره لنبيه » وجعله مناسك لعباده » 


CE‏ اذو الها سا موسو ا اله یھ : أى مسجد وضع أولا ؟ قال المسجد الحرام ؟ 
قات : ثم أى ؟ قال : « المسجد الأقصى » وقلت کم بينهما ؟ قال ا نلك :2 أ ؟ قال : 
أدر كتك الصلاة ل ES‏ 
AE‏ 

(۲) وف الفيشعفن :0ق هذا اليلد س م الله يوم خلق السموات وار و د 
إلى يوم القيامة . 


۹۸ 


وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب ومن البعدء من كل فج عميق 2 
فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفى رؤوسهم متجردين 
عن لباس أهل الدنيا . وجعله حرما امنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة 
ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه ولا يلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف . ليس 
إلا وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب » ماحيا للأوزار » حاطا للخطايا » 
کا فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مُه : « من أنى هذا البيت 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » ول يرضى لقاصده من الثواب دون 
الجنة ) ؛ ففى السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال. 
سول ا ل : « تابعوا بين الحج والعمرة » فإنهما ينفيان الفقر والذنوب > 

يفن الك خف ای ادرور نوات دوك ميلج . وفى الصحيحين 
ا ا : 9 العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . فلو لم يكن | ا کی باد الله 
وأحبّها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده » فرض عليهم 
قصدها » وجعل ذلك من اكد فروض الإسلام وأقسم به فى كتابه العزيز فى 
موضعين منه فقال تعالى «9 وهذا البلد الأمين 4 . وقال تعالى : 98 لا أقسم 
بهذا البلد 4 وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعى إليبا والطواف بالبيت 
الذى فيا » غيرها . وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله » واستلامه » 
وغل او رار فده غر المتجر اا سرد وال کے القاق ونت شن الي 
صل الله عليه وسلم : « أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ) . ففى 
النسانى والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : و صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا بمائة 
صلاة » ورواه ابن حبان فى صحيحه وهذا صري فى أن المسجد الحرام أفضل 
ولا ل ل 
ولا يجب » وفىا لمسند والترمذى والنسانى عن عبد الله بن عدى بن الحمراء ا 
سمع رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالجزورة من مكة 
يقول : ١‏ والله رارف اله واج ارک الله إلى الله وللا آي اخ جف 


۹۹ 


منك لما حرجت » . قال الترمذى : هذا حديث صحيح .بل ومن خخصائصها 
كونها قبلة لأهل الأرض كلهم ؛ > فليس على وجه الأرض قبلة غيرها ومن 
خواصها ؛ أيضا أنه بحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر 
ل اس ل او ا ا 
والبيان لبضيعه عض د من خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد 
وضع فى الأرض کا ف الصحيحين عن ألى ذر قال ا 
عليه وسلم عن أول مسجد وضع فى الأرض قال : « المسجد الحرام » قلت : 
ثم أى ؟ قال ا الا ق 25 ا “قال يعون 
عاما » . وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم 
أن سانمان بن داود الذى بنى المسجد الأقضى ويه وون إبراهم أكثر من ألف 
عام وهذا من جهل هذا القائل فإن سليمان اا كلتمن a‏ الأقصى 
تجديده لا تأسيسه والذى أسسه هو يعقوب بن إسحق صلى الله عليهما وسلم بعد 
بناء إبراهم الكعبة )١(‏ بهذا المقدار وثما يدل على تففولها: أن E‏ أخيو. أنها 
أم القرى » فالقرى كلها تبع ها > وفرع علما ال E‏ 
أن لا يكون لما فى القرى عديل . فهى كا أخبر النبى يه عن الفاتحة أنها 
أم القران » وهذا لم يكن ها فى الكتب الإلهية عديل . ومن خصائصها اا 
لا يجوز دخوها لغير أصحاب الحوائج المتكررة › إلا بإحرام . وهذه خاصية 
الا . وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضى 
الله عتما وقد روئ عن | بن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا لا يدخل أحد | 
E SEA‏ . ذكره أبو أحمد بن عدى . ولكن 
الحجاج بن أرطأة فى الطريق وآخر من الضعفاء » وللفقهاء فى المسألة ثلاثة 
أقوال : النفى » والإثبات » والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها , 
ا » فحكمه حكم أهل مكة . 


)١١‏ ورد الامام القرطبى فى تفسيره باخ ادم عليه السلام هو الذى بنى المسجد الأقصى بعد بنائه 
للبيت العتيق باب عاما وان يعقوب عليه السلام قد أقام قواعده وتجديده فقط بعد أن رفع جده إبراهم 
عليه السلام القواعد من البيت الغتيق الجامع لأحكام القران » + ۲ »ص ۱۲۰ ؛ ج ٤‏ »ص ١١8‏ »> فتح 
البارف ا عد اك بقن لازا وخسة N‏ 


١ 


فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها قال تعالى : # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب إلم * 2١‏ . فتأمل كيف عدى فعل الإرادة ههنا بالباء ولا يقال أردت 
بكذا إلا لا ضمنه معنى فعل ؛ بهم فإنه يقال ممت بكذا . فتوعد الله من هم 
ان يظلم فيه 0 يذيقه العذاب | الألم . ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه 
لا كميانها »فان السيئة جزاؤها سيئة » لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة 
جزاوٌها مثلها . فالسيئة فى حرم الله وبلده وعلى بساطه | کد وأعظم منها فى طرف 
اف ا وا لس م فف الاك کل اط ملک كن عدا 
فى الموضع البعيد من داره وبساطه . فهذا فصل النزاع فى تضعيف السيئات والله 
اعد وقد کر کي بهذا ت والاختصاص فى انجذاب الأقدة وهوى 
القلوب وانعطافها ومحبتها هذا | ب لماك الاميق: ف أعظم من جذب 
المغناطيس للحديد . وهذا اک سبحانه أنه مثابة لای و ا »> عل 
تعاقب الأعوام » من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا بل كلما ازدادوا له زيارة 
ازدادوا له اشتياقا . 

لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها ١‏ حتى يعود إليها الطرف مشتاقا 

e وم أنفق فى حبها‎ . ae 
مقدما بين يديه أنواع اكور ا انالف والمشاق ع ا ذلك‎ 
كله » ويستطيبه » ويراه لو ظهر سلطان المحبة فى قلبه أطيب. من نعم المتحلية‎ 
وترفهم ولذاتهم‎ 

ولیس محبا من يعد شقاوٌه عذابا إذا ما كان يرضبى حبيبه 


وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى . بقوله # وطهر بيتى 4 
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظم وامحبة ما اقتضته کا 
اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضت من ذلك » وكذلك إضافته 


Yo : الحسج‎ (1) 


عباده المؤّمنين إليه كستهم من الجلال وانحبة والوقار ما كستهم › » فكل ما أضافه 
الراب تعالى إلى نفسه » فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجبّ له 
الاصطفاء والاجتباء ثم يكسوه ببذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا » وجلالة 
زيادة على ما له قبل الإضافة ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان 
والافعال والارمان والأماكن وزعم أنه لا مزية لشىء منها على شىء » وإنما هو 
مجرد الترجيح بلا مرجح وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها ويكفى تصور 
هذا المذهب الباطل فى فساده » فإن مذهبا يقتضى أن ان بیت واه الرهل »© 
كذوات أعدائهم فى الحقيقة » وإنما التفضيل بأمر » لا يرجع إلى اختصاص 
الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها . وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات 
ليس لبقعة على بقعة مزية البتة » وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة › 
.. فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أى بقعة سميتها 
ا وإغا التفضيل Pes‏ خارج عن البقعة لا يعود إليها ؛ 
ولا إلى وصف قئم بها والله سبحانه وتعالى قد إورد هذا القول الباطل بقوله 
تعالى  :‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نون حتى نوْتى مثل ما أوقى رسل الله 4 قال 


000 : 9 الله أعلم حيث يجعل ل 0 
.لتحمل رسالته بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا ها وا لله أعلم . 
بهذه ا محال منكم ولو كانت الذوات متساوية » کا قال هؤلاء » لم يكن فى ذلك رد 
عليهم . وكذلك قوله تعالى : « وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من 
الله علييم مئ يها أبس الله باع بالا رين ¿ 4 أى هو سبحانه أعلم بمن يشكره 
على نعمه » فيختصه بفضله وینی عليه ممن لا يشكره . فليس کل محل يصلح 
لشكره واحټال منته والتخصیص بكرامته فذوات ما اخختاره واصطفاه من الأعيان 
والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست فى 
غيرها » ولأجلها » اصطفاها الله وهو سبحانه الذى فضلها بتلك الصفات › 
وخصها بالاختيار فهذا خلقه وهذا اختياره فو وربك يخلق ما يشاء ويختار © . 
وما أبين بطلان رأى يقتضى بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة وذات 
التفضيل فى ذلك بأمور E‏ ناذا و عقاف لالت با e‏ 
وأمثاها من الجنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة » ونسبوها إليها وهى بريئة 


1۲ 


منها » وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات » فى أمر عام مع اختلافها فى صفاتها 
Eo E‏ اكه لبوك ابد ا جو E‏ 
اناه بوذات. الناق ا کن ا و 
والذوات الفاضلة » وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير فبين ذات موسى 
عليه السلام » وفرعون من التفاوت أعظم » ما بين المسك والرجيع » وكذلك 
التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان » أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير 
فكيف يجعل البقعتان سواء فى الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات 
والأذكار والدعوات . ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود والمرذول 
وإنما قصدنا تصويره وإلى اللبيب العادل العاقل التحاك أولا يعباً الله وعباده بغيره 
شيكا والله سبحانه لا خصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضى تخصيصه 
وتفضيله . نعم هو معطى ذلك المرجح وواهبه فهو الذى خلقه ثم اختاره بعد 
خلقه ل وربك يخلق ما يشاء ويختار 4 (1) . 


)7١‏ من الذى بنى بيت الله العتيق ؟ ومتى ؟ 
e e‏ 
زوقال عل بن أق طالب رض اله عند : أ مال TT‏ 
الأرض وأن يطوفوا به . وكان هذا قبل خلق ادم » ثم إن ادم بنى منه ما بنى 

ال I‏ 
والأرجح أن بيت الله العتيق يرتبط بادم عليه السلام على اعتبار أنه أول 
انى واد البشر » أى أن بيت الله الحرام وبالتالى مكة يرجع تاريخهما إلى زمن 
Gg CEC Maes‏ 


. ٠١ - 7 ص‎ » ١ زاد المعاد فى هدى خير العباد » ج‎ )١( 

TOE SD) 

(۳) تفسير القرطبى » ج ٤‏ » ص ۱۳۸ ؛ فتح البارى » + 5 » ص ٠٠۹ - ٤۰٩‏ » تفسير القرآن: 
العظم » ج ١‏ » ص ۳۸۳ . 


١ ١ * 


وأقاموا بها » فذلك لا يعرف » قبل وصول هاجر وإسماعيل وإبراهم عليهم السلام 
( ۱۸۹۲ ق.م) وهمأول من سكا قبل تفجر بغر زمزم » وبعدها انضم إلمم 
الجراهمة الذين تزوج منهم إسماعيل عليه السلام . 


وقد ورد أن نوحا وهودا وصاحاً وموسى ويونس ١7‏ عليهم السلام قدحجوا 
أل الت العفيق ووهده الأخباز من السك نز كل أيضا" أن O‏ التق كان 
موجودا منذ رمن د يعلمه الله عز وجل 0 المسلموث 
وعلى رأسهم الأنبياء . يتضح ذلك من أحاديث E‏ الذى 
ورد فى صحيح البخارى والذى يصف حالة البيت ی د و ضول إبراهم 
وإسماعيل وهاجر عليهم السلام : 

وكات الصف مود ين الأرض ا كاده التعيو ل ا عن ننه 
وشماله ) والذى يذكر أن إبراهم عليه السلام قد استقبل البيت يدعو الله قبل ترك 


)١(‏ حديث الحافظ أبو يعلى الطبرانى الذى قال : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ألى عن زمعة هو ابن 
1 5 8 9 نا صالل .اس عب. 20 
أبى صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال حج رسول الله عه فلمًا انى وادى عسفان 
ا e e E‏ 
غرابة ( ا ا سوا ران ا ان e E‏ 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما مر النبى یه بوادى عسفان حين 
حج قال : « يا أبا بكر أى واد هذا ؟ قال : وادى عسفان قال : لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على 
بكرات خطمها الليف أزرهم العباء وأرديتهم التمار » يلبون يحجون البيت العتيق ( إسناده حسن » البداية 
والنباية » ج ١‏ » ص ۱۳۸ ) قال الإمام أحمد : حدثنا هشام حدثنا داود بن أي هند عن الى العالية عن ابن 
عباس أن رسول الله یه مر بوادى الأزرق فقال : أى واد هذا ؟ قالوا : وادى الأزرق - قال کان أنظر 
إلى موسى وهو هابط الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية حتى أقى على ثنية هرشاء . فقال أى ثنية هذه ؟ 
قالوا : هذه ثنية هرشاء قال كأنى انظر إلى يونس بن متى علٍ ناقة حمراء عليه جبة من صوف خطام ناقتة 
خلية » قال هشم يعنى ليفا وهو يلبى أحرجه مسلم من حديث داود بن أبى هندبه ( البداية والنهاية » ج ١‏ » 
ص 5١5‏ » تفسير القران العظم » + ١‏ » ص ٠۷۲‏ ؛ وف رواية « أما إبراهم » فانظروا إلى صاحبكم » 
ل 
رواه أحمد فى مسنده » حديث صحيح الجامع الصغير » رقم 51/8/١584‏ . 


١٠ 


وجه اجر و ابا إشافيل عراز يك الله ارام .. والذئ بيذ كن أيغنا أن :املك 
قال لام إسماعيل عليبما السلام : ( هنا بيت الله الحرام ) . 

والدئدية كز ايكيا أن إبراهم عليه السلام قد أشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حوها محددا لابنه مكان البيت الذى سيرفعون قواعده ( صحيح ألى 
فبك الله a‏ تعض لان Ea‏ 

ولهذا فقد ذهب الامام ابن كثير فى تفسير اية : 98 وإذ يرفع إبراهم 
ما يؤكد أن قواعد البيت كانت موجودة قبل إبراهم عليه السلام ؛ فقال': 
( وفى هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهم وإنما دى 
إبراهم إليها وبوىء ها ) () . 


. ١78 تفسير القران العظم » + ۱ » ص‎ )١( 


الجزء الثانى 
الأساس الذى يقوم عليه بيت الله العتيق 
وحرم الله الامن 
ما هى حدود حرم الله الآمن ؟ 
بين الله سبحانه وتعالى لعبده إبراهم عليه السلام » حدود حرم الله الآمن 
عن طريق جبريل عليه السلام » وللحرم المكى حدود تحيط بمكة » وقد نُصِيَتُ 
عليها أعلام فى , جهات خمس 
فحده من جهة الشمال ١‏ التنعم ) وبينه وبين مكة ( 5 ) كيلو مترات 
وحدة من جهه ا ا 00 
ة الشرق « الجعرّانة » بينها وبين مكة )١5(‏ كيلو مترا» وحده من جهة 
ل لي EG‏ 
ب ( الشميسى ) ( كانت تسمى الحديبية وهى التى وقعت عندها بيعة 
الرضوان ) بينها وبين مكة (۲۲) كيلو مترا . 
لال هيا النى العرى دعن ارج سروميا الزن عبد فين صا 
قال : نصب إبراهم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام » ثم لم تحرك حتى كان 
قصى » فجددها : 
3 م ترك حتى كان النبى عه » فبعث عام الفتح » ين اسيل ازا 
فجددها . ثم لم تحرك حتى كان عمر » فبعث أربعة من قريش مخرمة بن نوفل » 


ومحةه بن برار ١‏ اريسي بن يد العزى » وأزهر بن عوف » فجددها ء ثم 
حددها معاوية » ثم أمر عبد الملك بتجديدها () . 


ارال الناس يعرفون حدود الحرم بالتواتر » جيل بعد جيل حتى الا 
هل هنالك حرم آخر غير الحرم المكى ؟؟ 
الف ان a tO‏ ان شونا بيك 


. 584 ص‎ » ١ السيد سابق » فقه السنة » دار الكتاب العرلى » بيروت » ج‎ )١( 


١١5 


والمدينة » ولا يسمى غيرهما حرما كا يسمى الجهال فيقولون : حرم المقدس 
وحرم الخليل » فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين )20 . 


الأماكن التى يحتوبها حرم الله الآمن : 

كول الله تعالى  :‏ أو لم يروا أنّا جعلنا حرما امنا وَيُتَخَطف الناس من 
OS E E‏ 

مكة المكرمة أو بكة : 

إن أول بيت وضع للناس للذذى نبكة مباركاً 4 ٠‏ ومن الثابت أن 
موقع مكة لم يسكن بصفة دائمة قبل وصول إبراهم وهاجر وإسماعيل عليهم 
السلام کا جاء فى الحديث عن إبراهم عليه السلام حينا ترك زوجه وابنه ( عند 
ا" 

ومكة يتو سطها افك الحرام : 

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد ال حرام الذى جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد » ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذّقه من عذاب 
ألم # © . 

البيت العتيق : 

)23 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » المجلد 5١‏ » ص ١١7‏ . 

(۲) العنكبوت 57 ؛ جامع البيان » ج 5١‏ . ص ١٤ - 1١‏ . 

OO) 


>٦ فتح البارى » ج‎ , ۱۷٥١ - ۱۷۲ ص‎ » ٤ صحيح 5 ل الله البخارى › ج‎ )٤( 
. 5.0 ¬ ص ه595‎ 


. © : الحج‎ 2,١ 


للطائفين والقائمين والركع السجود . وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتِين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 4 . 00 

والنص القرانى يو كي لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أرشد إبراهم عليه 
السلام إلى مكان البيت وسلمه له وأذن له فى بنائه . 

نيت الى نهر أو لد نيك ب فق الأرض ع عن اکن 

فون اندر ا ا وسو :الله لوس 0 « المسجد 
الحرام N E‏ نف أ قال ت المقدس) ا 
« أربعون عام » . 


والبيت: العتيق عارة عن باع فرع الشكل تام شط الارن > 
ويتكون من غرفة واحدة يرتفع سقفها عن سطح الأرض نحو خمسة عشر مترا » 
وفى ضلع الكعبة الشرق باب يوصل إلى جوفها » ويرتفع عن سطح الأرض بنحو 
مترين . ويوجد الحجر الأسود فى ركن الكعبة الجنوبى - الشرق من الخارج » 
وهو يرتفع عن 3 نحو متر ونصف . ويصل المسلمون بداخلها متجهين إلى 
أى من جهاتها الآ 
ويقال : إن ا لحجر الأسود والركن امانى على اسان القواعد التى 
رفعها إبراهم عليه السلام . 


لكي و والدليل رما ورف لل کات ,عند 
ترد رول تيور A Cg Area ١‏ 


8 


e الحج‎ )١( 
شیر س اة د‎ rs 00 0 ا‎ 
. صحيح الجامع الصغير‎ ٠۲۲۲ ) حق‎ ١ 7 الو ا ل‎ 


١١م‎ 


خطايا ابن ادم ) () » وقد ورد فى الحديث الذى رواه الترمذى فى ستنه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : E‏ 
رو رن فريك انق ب ی ا )زو الو ل قدا من ا ان امقر 
والمغرب ) € . 

س ش ت ساد 

قال ن كمر زفي الث عا +( اسا رول الله < ا اجر 
واستلمه » ثم وضع شفتيه يبكى طويلا » فإذا عمر يبكى طويلا . فقال : 
باع هنا سكت العرات )1 


وف ال عباتي اع كع الكو بار ادها + اس اسرد 
فقال ١‏ إلى لآم اك شه واو م أو عمس لاقت واستدلد 
این و ا  »‏ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ‏ . 


وروی البیخارى › وسل واو داود عن عمر رضى الله عنه أنه جاء 
تت ا 0 : ( إِنّى أعلم أنك حجر لا تضر » ولا تنفع » ولولا إنى 
رأيت رسول الله لله - عه 


تعليق : 
وهكذا يتضح لنا أن المسلمين لا يعبدون الحجر e‏ ولا يسجدون 
اما وإنّما هم يقبلونه وسعلمو نه اقكذاء:. برسوال لله عه » وهم يعلمون أنه 
حجر لا يضر ولا ينفع › فالقيام بتقبيل الحجر واستلامه متابعة لسنة ٠‏ 
وإن لم يوقف على علل معلومة وأسباب معقولة » فهى قربى إلى الله مأخوذة 
عن يوسيول السالدى كال لخدو عن سا سككم 1 


. 5587 صحيح الجامع الصغير » ج 5 » ص ۲۷ ؛ حديث رم‎ )١( 

(۲) قال الترمذى موقوفا : والمقام هو مقام إبراهم عليه السلام . 

1 رواه الحا » وقال : صحيح الإسناد ( انظر : فقه السنة » ج ١‏ » ص 1۹۸ - 1۹4 ) . 
)٤(‏ رواه أحمد وغيره بالفاظ: مختلفة متقاربة . 


١١8 


والأصل فى العبادة الام للدت مسحل لحر و و 
َيِه قد فعل ذلك . 
مر زمزم : 

وقد أنبع الله ماءه لإسماعيل وأمه وللناس عندما تولك ا 
علهما السلام إلى جوار بيت الله العتيق . وقد روى لنا رسول الله محمد 
- له - تلك القصة التى وردت فى صحيح البخارى : ( فلما أشرفت ( أى 
أم إسماعيل ) على المروة معت صوتا » فقالت : صه - تريد نفسها - ثم تسمعت 
فسمعت أيضا » فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هى بالملك عند 
موضع زمزم » فبحث بعقبه أو قال : بجناحه حتى ظهر الماء )١(‏ فجعلت تحوضه » 
وتقول بيدها : هكذا - تغترف من الماء فى سقائها » وهو يفور بعدما تغترف ) . 

قال اب ن فان رک الله غا 6 قال وسول | الله عله : ( رحم | 
آم إسماعيل » لو ترركت زمزم - أو قال : لو لم تغترف من الماء - لكانت زمزم 
عينا معينا ) « قال : فشربت » وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك : لا تخافوا 
الضيعة » فإن ها هنا بيت الله يبتنى هذا الغلام وأبوه > وإن الله لا يضيع أهله › 
ركان االنجكه حقل RT‏ لبي وهال 


وقد روى السيوطى فى الجامع الصغير حديثا هذا نصه : ( ماء ”زمزم لما 
شري له فان شريه ٠‏ تمقف به »فاك الله ».ون شريته -مستعيذا أعاذك 
لله » وإن شربته » تقطع ظمأك قطعه الله » وإن شربته » ليشبعك » أشبعك الله 
وهى همزة جبريل » وسقيا إسماعيل ) . () 


6 صحيح الى عبد الله البخارى » ج ٤‏ » ص ۱۷٥١ - ١7”‏ » وفى هذا رد عل أعداء الإاسلام 
الذين يزعمون أن زمزم كانت موجودة. قبل وصول هاجر » وأن هاجر هى التى اكتشفتها ( تاريخ العرب العام › 
صن 

(۲) المعجم المفهرس » ج 4 »> ص ۲۷ › رواه الترمذي باب الحج , ورواه أحمد بن حنبل » 
کا أورده الألباني فى صحيح الجامع الصغير » ج ه » ص ١١5‏ بلفظه ( ماء زمزم لما شرب له ) » انظر 
أيضا : تفسير القران العظم » ج ۱ . ص ۱۷۰ - ١۷١‏ . 


ا 


مقام إبراهم عليه السلام : 

لإ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه ايات 
تات مقام إبراهم ومن دخله كان امنا # () . 

عن جابر رضى الله عنه : أن النبى عر حين قدم مكة طاف بالبيت 
سبعا » وأتى المقام فقرأ : و واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 27# » فصلى خلف 
المقام » ثم الى الحجر فاستلمه . رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . 
ما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيصفها 
بيده » لرفع الجدار » و كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الااخرى يطوف حول 
الكعبة » وهو واقف عليه . كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها وهكذا 
حتى تم جدران الكعبة . وكانت اثار قدميه ظاهرة فيه » ولم يزل هذا معروفا 
تعرفه العرب في جاهليتها ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة : 

وموطىء إبراهم فى الصخرة رطبة 2 على قدميه حافيا غير ناعل 

وقله أدر لك اسمن انه اق هنا 6 E‏ احور كين 
بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم » قال : رأيت المقام فيه أصابعه 

وقد تكلفت هذه الأمة شيئا نما تكلفته الأثم قبلها . وقد ذكر من رأى أثر 
عدر اعا قم ب "فنا" للع تنه ا حه ع خاو لق واخ 

وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما » ومكانه . معروف اليوم إلى 
جانب الباب مما يل الحجر » يمين الداخل من الباب » فى البقعة المنفصلة هناك . 


. ۳۸٤ - ۳۸۳ ص‎ .1١ ال عمران : 99 » تفسير القران العظم » ج‎ )١( 
. ١۷١ - ١۱٦۸ ص‎ . ١ تفسير القران العظم » ج‎ » ١١5 : البقرة‎ )۲( 


أو أنه انتبى عنده البناء فت ركه هناك . ولهذا - والله أعلم - أمر بالصلاة هناك عند 
الفراغ من الطواف . وثابت أن يكون عند مقام إبراهم حيث انتبى بناء الكعبة 
واا أخره عن جدار الک آم لز ر ن التطاب برطي الله ا اج 
الأئمة المهديين والخلفاء ن لكين أمرنا باتباعهم » وهو أحد الرجلين 
اللذين قال فيهما رسول الله عر : « اقتدوا باللذين من بعدى أبو بكر وعمر ) 
وهو الذى نزل القران بوفاقه فى الصلاة عنده » ولهذا لم ينكر فكر #دللك لاد 
من الصحابة رضى لله عنهم أجمعين 06 


اب اب سد اع ره 
من بناء البيت حين بنوه ) . 


وكانت قريش قد بنت البيت قبل م فين د سك 
وأبت أن تخل ف بنیانہا من کسبھا إلا طيبا » لم يدخل فيها مهر بغى ولا بيع 


و 0 قريش حتى احترقت فی أول إمَارة عبد الله بن الزيير » 
فحينئذ نقضها ابْنُ الزبير إلى الأرض » وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام » 
دحل ا الحجر » وجعل غا باب شرق وبا غریا غير ملصقين الأرض 6 س 
ذلك من خالته عائشة ئشة أم المؤمنين عن رسول الله َه ولم ترل كذلك مدة إمارته 
حتى قتله الحجاج » فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك 
e‏ سيت 17 


. 1V ص‎ »›» ١ ته تسیر القر ا ن العظم » ج‎ )١( 
. A ص‎ » ١ تفسير القرا ن العظم » ج‎ ) 
. ١8١ ص‎ . 1١ تددر القران ن العظم » ج‎ 2 )۳( 


1۲ 


وقد ورد ابيا 
ل a‏ 

كا ورد تعريف لا فى حديث لرسول الله عو » يتحدث فيه عن هاجر 
والدة إسماعيل عليه السلام وهی تبحث عن اللماء : 

« فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يلما فقامت عليه » ثم استقبلت 
الوادى تنظر : هل ترى أحدا ؟ . فلم تر أحدا » فهبطت من الصفا حتى إذا 
Bg‏ 


الاس ا 000 
ر ی ای ا را وم اعرا ان 
كتب عليكم السعى ) (2) . ش 
ولكن هل البيت الآن على افيئة » التى أقام قواعدها , إبراهم عليه 
السلام ؟ 


الت اا بن عل ام الى كان عي با إبراهم عليه السلام » 
والدليل . قول سول الله عي : ١‏ لولا أن قَوْمَكَ حَديثو عَهُد ججاهلية ت 
كنز الكعبة فى سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض » ولأدخلت في 
من الحجر ) (). 


ص 


. وما بعدها‎ ١58 ص‎ » ١ تفسير القران العظم » ج‎ » ١5 : البقرة‎ )1١ 

. ٠۷١ - ۱۷۲ ص‎ » ٤ البخارى » ج‎ a E 

(۳) : تفسير القران العظم » ج ۱ » ص ۱۹۹ . 

6 صحيح الجامع الصغير » ج ه » ص ۷٦‏ - ۷۷ » تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص ١8١‏ . 


E 


ولولا أن الناس حديثو عهدهم بالكفر » وليس عندى من النفقة ما يقوى 
على بنيانه » لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع وكنلك كنا باب يوحن 
الناس منه » وبابا يخرج منه ) () . 


ف ع N‏ ان هر للها نانم E‏ 
التالية : بناء مربع الشكل » يدخحل فيه منطقة الحجر الحالية » وكان له بابان : : بابا 
شرقيا » لدحول الناس » واخر غربي » لخروج الناس منه » وكانت أرضية البيت 
بمستوى الأرض » وهو الأساس الذى بنى عليه إبراهم عليه السلام . 


OME GLE es 


ونا شاففة لوللا ق مده ا ق ا 
فأدخلت فيه ما أخرج منه » وألزقته بالأرض » وجعلت له بابين : بابا شرقيا » 
وبابا غربيا » فبلغت به أساس إبراهم ) ) . 

والحديث الرابع 

ويا عائشة.لولا أن قومك حديثو عهد بشرك وليس عندى من النفقة 
ما يقوى على بنائه ) » ( لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله » ولخدمت الكعبة ؛ 
الها بالأرض » ( ثم لبَنَيْتُها على أساس إبراهم ) » وجعلتٌ ها بابين : بابا 
شرقيا ( يدل الناس منه ) وبابا غربيا ( يخرجون منه ) » (٠‏ وألزقتُهًا بالأرض ) » 
وزدت فيا خمسة أذرع من الحجر » (٠‏ وف رواية : ولأدخلت فيا الحجر ) » فإن 
قريشا اقتصر تما حيث بَبَتْ الكعبة ( فإن ا لقرمك م يقد أن بوه هلم 
اريك ما تركوا منه » فأراها قريها من سبعة أذرع ) » 9" . 


وفى رواية عنها قالت : سألت رسول الله عو عن الجدر ( أى الحجر ) » 
أمن البيت هو ؟ قال : نعم » قلت : فلم لم يدخلوه فى البيت ؟ قال : إن قومك 


. ۷١ المصدر السابق » ج ه .» ص‎ )١( 


(۲) صحيح الجامع | لصغير » وزيادته ( الفتح الكبير ) » ج ٦‏ › ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة » المجلا. الأول الجزء الأول ص 1۸ - 54 , حديث رقم ۳> . 


قصرت . بهم النفقة » قلت افق لقان جارف رك ان : فعل ذلك قومك 
يدخلوا من شام ؛ ويمنعوأ من شاءوا ( وف رواية 0 تعرز ان يلعاي ال 
من أرادوا » فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقى حتى إذا كاد 
أن يدخل دفعوه فسقط )2 ولولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية ع 
فأخاف ون 000 أن أدخل | ل بابه 
ال ا هدمه وبناه 00 06 ا 0 
إبراهم عليه السلام أحجارا متلاحمة كأسنمة الابل متلاحكة ١(‏ . 


وذهب الألبانى إلى أن من فقه الحديث : 
الأول + أن الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى الإصلاحات التى تضمنها 
الحديث لزوال السبب الذى من أجله ترك رسول الله َيه ذلك » وهو ا 
تلوب من كان حديث عهد بشرك فى عهده ل ؛ وقد نقل ابن بعال عن بعض 
العلماك أن القرظ الع ا سول الله و تشمو إل الانقر اذ ا 
دوههم . 
ويمكن حصر تلك الاصلاحات فيما يل : 
أ - توسيع الكعبة وبناؤها على أساس إبراهم عليه الصلاة والسلام وذلك بضم 
نحو سبعة دن كن اكور 
؟ - تسوية أرضها بأرض الحرم . 
* - فتح باب اخر ها من الجهة الغربية . 
4 - جعل البابين منخفضين مع الأرض لتنظم وتيسير الدخول إليها والخروج منها 


لكل من شاء ) . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة , الجلد الأول » ص ٠۸‏ - 57 نوراه لريب رفي 
وأبو نعم في المستخرج » والنسانى » والترمذى وصححه » والدارمي » وابن ماجه » ومالك والأزرقي 
في أخبار مكة » وأحمد . ظ 

( سلسلة الأحاديث الضحيحة + .ا من ا جلد الأول » ص ۷٢ = ۷١‏ 


الغافى : أن القيام بالاصلاح إذا ترتبت عليه مفسدة أكبر منه وجب 
تأجيله » ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة : دفع المفسدة قبل جلب المصلحة . 

مكة فى حماية الله سبحانه وتعالى : 

ومكة فى حماية الله سبحانه وتعالى » ولذلك فإن الدجال لا يستطيع 
عرفا کا ورد ق حديث حمد اله عن فة الدجال E‏ 


إلا لقيته الملائكة الف ا 


وقال رسول الله عو بعد فتح مكة : 

لا تغزى مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة ) (") . 

کا أن رسول الله كيه بين أيضا فضل مكة فى قوله : « الوزن وزن أهل 
وکال شكيال ا المديية 0 

يا ورد قى فضل البيت أحاديث منها : « من طاف فى هذا البيت أسبوعا 
فأحصاه كان كعتق رقبة » لا يضع قدما » ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها 
خطيئة » وكتب له بها حسنة ) () . 

وس عا اف ري ك ووا ل عل افضيل ت الله 
ل 
الحرم ) ) 29 . 


. ۲۷١ ص‎ › ٦ صحيح الجامع الصغير وزيادته »> ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص ١١7‏ . 

(۳) صحيح الجامع الصغير وزيادته »> ج ٦‏ »> ص ١١١‏ . 
)٤(‏ صحيح الجامع الصغير » ج ه » ص ٠۲١‏ 

(ه) المصدر السابق » ص ٠. ۲۸٤‏ 

9) سلسلة الأحاديث الصحيحة ء المجلد الثانى » ص ۱۷۳ ؛ حديث 5١4‏ . 


11١ 


وفى الصحيحين » واللفظ لمسلم ب 
ب و مجرة بعد التمع وکن جهاد. ر بوإذا 
استنفرتم فانفروا ) . وقال من إن هھ ا الله يوم خلق 
السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة و إنه لم يحل القتال فيه لأحد 

لوول كل ل إلى ساعة هن عار + فيو حرام ريه الله إلى يوم القيامة » 
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا يختلى 
خلاها ) » فقال العباس : يا رسول الله إلا لاحر فإنه لقينهم ولبيوتهم » فقال : 
ESE NS‏ قروز كله اد كوو لها واللفظ لمسلم أيضا 
عن ابی شرج العدوى أنه قال : لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : 
دن لى أيها الأمبر أن أحدئك قولا قام به رسول الله عَم الغد من يوم الفح 

سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم به » إنه حمد الله » وأثنى 
١ E‏ إن مكة حرمها الله » ولم يحرمها الناس » فلا يحل لامرىء يؤمن 
ا بان . أو يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخص 
ال برهو لاله ا له : إن الله أذن لنبيه » ولم يأذن لكم » وإنّما 
أذن لى فما ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها متها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلغ 
الشاهد الغائب » . فقيل لأبى شريم : ما قال لك عمرو ؟ قال : أنا أعلم بذلك 
منك يا أبا شريح » إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم » ولا فارا بجزية . 


وعن جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقول : « لا يحل 
لاخ أن يحمل السلاح بمكة ) روا 

منى ( وبا : العقبة - الجمرة الوسطى - الجمرة الصغرى ) . 

المزدلفة ( وبها المشعر الحرام ) . 

عرفة ( وهى خارج الحرم ) 

وقد وردت أ>ماء بعض هذه المواقع فى القرآن الكريم » والبعض الآخر فى 
الحديث الشريف 


. 84 ص‎ . ١ تفسير القران العظم » ج‎ )١( 


او ا اكرام فى فونه قال 


ليس عليكم جناحٌ أن فوا فَضْلاً من رَبَكُم» فإذا اقضشم مِنْ 
عََقَاتٍ » فاذكروا الله عند المشعر الحرام » واذكروه کا هدام » وإِن كنم من قبله 
من الضَالين که 20 . 

يقول الحافظ ابن كثير : 

«(عرفات موضع الوقوف فى الحج ( وإن كانت خارج منطقة الحرم ) > 
وهى عمدة أفعال الحج . ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن 
الثورى عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال : معت رسول 
لله ل يقول : « الحج عرفات - ثلاثا - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك . وأيام منى ثلاثة [ فمن تعجل فى يومين فلا ثم عليه » ومن تأخر فلا 
إثم عليه 4) . 

وروى الإمام أحمد عن الشعبى عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام 
الطاق قال : أتيت رسول الله عه بالمزدلفة حين حرج إلى الصلاة فقلت : 
يا رسول الله » إِنّى جعت من جبل طىء » أكللت راحاتى » وأتعبت نفسى » 
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه » فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله 
به : « من شهد صلاتنا هذه » فوقف حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نہارا » فقد تم حجه » وقضی تفثه ) () . 

وى حديث لجابر () عبد الله الطويل : « فلم يزل واقفا بعرفة حتى غربت 
الشمس » وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » واردف اسامة خلفه » ودفع 
رسول الله ع وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله » 
وقول يده المنى : « أا الناس » السكينة السكينة » كلما أتى جبلا من الجبال 


() البقرة : ۱۹۸ » تفسير القران العظم » ج ١‏ 2 ص 71١‏ . 
(0) رواه أحمد وأهل السنن » وصححه الترمذى » تفسير القران العظم » ج ١‏ . ص 74١‏ . 
() فى صحيح مسلم ؛ تفسير القران العظم » ج ١‏ . ص 54١‏ . 


١١6 


اكت ذا وراك جع vo lea‏ 
واحد وإقامتين » .ولم يسبح بينهما شىء » ثم اضطجع حتى طلع الفجر » فصلى 
الفجر حين تبين له الصبح باذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أن المشعر ال حرام » 
فاستقبل القبلة » فدعا الله وكبره وهلله > ووحده » فلم يزل واقفا حتى أسفر 
جدا » فدفع قبل أن تطلع الشمس (2) . 

وفى الحديث وردت روايات نعرف منها بقية مواقع المناسك » داخل 

الحرم : 

فحينا دعا إبراهم عليه السلام : 9 ربنا وأرنا مناسكنا 4 فأتاه جبريل » 
فى به البيت فقال : ارفع القواعد . فرفع القواعد . وأتم البنيان » ثم أخذ بيده . 
فأخرجه » فانطلق به إلى الصفا » قال : هذا من * ئر الله . ثم انطلق به 
إلى المروة » فقال : وهذا من شعائر الله . ثم انطلق به نحو منى » فلما كان من 
العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة » فقال : كبر وارمهِ » فكبر ورماه » ثم انطلق 
إبليس فقام عند الجمرة الوسطى » فلما جاز به جبريل وإبراههم قال له : كبر 
وازمهِ » فكبر ورماه . فذهب الخبيث إبليس » وكان الخبيث أراد أن يدخل في 
الحرم شيئا » فلم يستطع » فأخذ بيد إبراهم حتى أنى به المشعر الحرام » فقال : 
هذا المشعر الحرام » فأخذ بيد إبراهم حتى أى به عرفات » قال : قد عرفت ما 
أريتك ؟ قامها ثلاث مرات » قال : نعم () . 

وروى الإمام أحمد أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ل أمر إبراهم عليه 
السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه إبراهم عليه الصلاة 
والسلام إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب › 
م عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات » ثم تله للجبين 
وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض فقال له : يا أبت » إِنَّه ليس لي 
ثوب تکفننی فيه غيره » فاخلعه حتى تكفننى فيه فعالجه فنودى من خلفه : 


. 74١ ص‎ » ١ فى صحيح مسلم » تفسير القران العظم » ج‎ )١( 
. ١84 - ۱۸۳ تفسير القران العظم » ج ۱ . ص‎ )۲( 


لإ أن يا إبراههم قد 'صدقت الرؤيا # » فالتفت إبراهم فإذا بكبش أبيض أقرن 
أعين . قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتتبّمُ ذلك الضرب من الكباش () . 


(1) تفسير القرآن العظم » + 4 »> ص ١١‏ ؛ هذا هو تاريخ حرم الله الآمن » وبيت الله العتيق › 
والكعبة المشرفة » يا أساتذة التاريخ » يامن تحسبون على الأمة الإسلامية ( انظر محمد مبروك نافع » عصر ما قبل 
الاسلام » (IF 1١59 ¢ ١١۳‏ . 


١ 


اجزء الغالث 
الله سبحانه وتعالى هو الذى حرم مكة 


يقول الله سبحانه وتعالى ل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى 
حرّمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين * (2 . 

أى و E‏ 00 الله 2 
( إن هذا ١‏ ا حرمه 3 وم ا ارت e‏ تن بعرم ا الله 
إلى يوم القيامة لا يعضد شو که » و صيده » ولا يلتقط مه 
إلا من عرّفها » ولا يختل خلاها ) () . 

هذا فل .هق الله وجا + ولك سا ر كدف الله سان وتعالى 

ا ل ا ال 1 
ل ١‏ أن إبراهم حرم مكة ودعا 
yy O‏ 


فإيراهم” لا يحرم ولا يحلل إلا بإذن وتوجيه من الله > فالمعنى هنا 
أن إبراهم عليه السلام قد حرّمها لتحريم لله لها » والله أعلم أو كا قال الامام 
الحافظ ابن كثير : ( إن إبراهم عليه السلام حرمها لأن إبراهم بلغ عن الله حكمه 


66 مل : م 

(۲) تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ٠٠٤١‏ » نفس المصدر السابق » ج ١ع‏ ص ٠١۷۳‏ 
TET‏ 

(۳) سورة البقرة : ۱۹٩ ›۰ ۱۹۱ ۰ ۱۰۰ » ۱۲٩۹‏ . التوبة : ۳۸ . الأسراء : ١‏ » الحج : ٠١‏ 

)٤(‏ عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه ( انظر مختصر صحيح مسلم » ص ۲۰۳ » حديث 
(YT‏ . 

* وفى هذا المعنى قال رسول الله : « اللهم إن إبراهم حرم مكة فجعلها حراما » وإنى حرمت 
المدينة ما بين مأزميها ( ا لوم لا د 
لعلف » اللهم بارك لنا ..... إلى اخر الحديث » رقم ١١/١‏ صحيح الجامع الصغير . 

۲۹ 


فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل حراما عند الله قبل بناء إبراهم عليه السلام لا 
( تفسير القران العظم » ج ١‏ . ص ١75‏ ). 

ففيه يأمن الإنسان » وفيه يأمن الطير والحيوان * ب نوفية يامق الات 01000 
وفيه تصان الأمانات وتصان الحرمات » والله يخلق ما يشاء ويختار ان اذ هنيب 
الامام | الحافظ ابن كثير إلى أن لا يجوز حمل السلاح بمكة استنادا إل د 
اال لله عو فى صحيح مسلم : ١‏ لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح 
( افر الق ان ال معد ١‏ ف 

ولا عجب فى ذلك » فهذه البقعة من الأرض هى موضع .بيت الله العتيق > 

بيت الخالق العظم الجبار القهار » مالك الملك » ذى الجلال والإكرام ومن الم كد 
أنه قد سبق فى علم لل حر وجل » ما سيعترى الأرض من ظلمات الل > ظلم 
الانسان لأخيه SS‏ لحيوان » فجعل الله البيت 
الحرام ملاذا وأ منا وطمأنينة » يبرع إليه الإنسان , سكن نون ناض الله لخر ا 
مستنجدا ومستغيثا من ظلم الاإنسان لاخيه الإنسان . 


هذا الحرم الآمن » يحوى بيت الله العتيق » الذى جعله الله قبلة للمسلمين . 
وأوجب على المسلمين أن يتوجهوا إليه كل يوم فى صلواتهم على الاقل كل يوم 
إسماعيل عليه السلام . 

ل قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك 
شطر المسجد الحرام » وحيث ما كنع فولوا وجوهكم شطره 4 () . 

ولمّا كان هذا الحرم الآمن بع ان كان له اليلت لحمو ومين لخ كان 
بيت الله العتيق .... حراما لانه بيت الله الواحد الصمد » الذى جعله الله عتقا 
من الحبابرة » فليس : ا سلطان عليه » لأن المالك هو الله سبحانه وتعالى » 
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الذى وضع النظام والشريعة التى يسير عليها أمر البيت » ولذلك كان من رحمة ا 
ماستقا ا كريد + 

لين aA‏ لد بكرن e‏ 0 لله الآمن > 
وكيف يتعبدون إليه فى بيته وفى حرمه . 

سبيلا ؛ ظ 


فقد حدد سبحانه وتعالى » كيف يتعبد العبد إلى ربه داخل بيته » وماذا 
يفعل العبد ليصح حجه » وماذا يفعل لتصح عمرته » ولمّا كان ذلك هو بيت الله 
الح وخر لامر اون ؛ الذى يقصده . إنما يطلب القبول والأجر من الله ؛ 
فإنه سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد عليه سلطانا » وهذا هو التحرر الحقيقى » وهي 
اللحظة التى يصبح فيها الإنسان المسلم عبدا لله » لله فقط » حينا يتحرر من نير 
ا 

ولا کان ذلك بیت الله لله العتيق تلان لاجد ام ير الناس وبينه ع 
دان seg‏ | المقم فيه » والطارىء عليه . لا يمنع عنه أحد 
ولأعلكة اخ از والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد 4 ) » هكذا أراد واه سهان وغال ليه لسن و جم الآحن وا 
كان وسيكون على مدار تاريخ البشرية » بإذن الله . 

ولمّا كان بيت الله العتيق وحرمه » هو مكان للعبادة بمفهومها الشامل , 
ولذلك فإن كل ما يجرى فيه مقنن ومشرع من الله عز وجل . كما أنه سبحانه 
وتعالى قد جعل له إماما من المسلمين هو إبراههم عليه السلام وأوجب الله 

عليه » وعلى كل إمام مسلم سيت العرب جنيك ا 


وأن کے جه الفرك مدو الرتعمية مو عبان ن المعتدين الذين يصدون عنه » 


١ 


ويغيرون الأساس الذى قام عليه » ويتوعد من يريد اعوجاجا فى هذا المبج 
المستقم بالعذاب الألم # إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
الذفق جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه 
من عذاب ألم . وإذ بوأنا لإبراههم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئا وطهر بيني 
كل ضامر یاتین من كل فج عميق 4 (2 . 

ولقد كان هذا الهج الذى شرعه الله فى بيته الحرام سابقا لكل الحاولات 
البشرية فى إيجاد منطقة حرام » يلقى الناس فيها السلام » ويأمن فيا المتخاصمون » 
«تحقن فما الدماء . 


(1) الحج : ۲۰ - ۲۷ ء تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ۲۱۳ - 5١5‏ . 


الفصل السادس 


الجزء الأول 
إبراهم عليه السلام يؤذن فى الناس بالحج 


2 ثم أمر الله إبراهيم عليه السلام - بان ا‎ ١ 
على الأساس الذى كلف به أن يؤذن فى الناس بالحج » وأن يدعوهم إلى بيت الله‎ 
0 الحرام » ووعذه ادا الناس دعوته ) فيتقاطرون عل الس من كل فج‎ 
رجالا » يسعون على أقدامهم . ف وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل‎ 
ضامر ا د ا ا‎ 
وما تزال أفئدة من الناس #بوى إلى البيت الحرام » وترف إلى رؤيته والطواف‎ 
والفقير المعدم الذى لا يجد إلا قدميه . وعشرات الألوف من هؤلاء بقارن‎ 
- من ماج الأرض البعيدة تلبية لدعوة لله التى أذن بها إبراهم - عليه السلام‎ 
.. منذ الاف الأعوام‎ 


و يقف السياق عند بعض معام احج وغاياته : 


ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما 
من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق © () . 


والمنافع التى يشهدها الحجيج كثيرة . فالحج موسم ومؤقمر e‏ 
)١(‏ الحج : ۲۷ » كل ضامر جهده السير من الجهد والجو ع » تفسير القران العظم » ج ” » 


ص ۲۱١‏ - ۲۱۹ . 
(۲) الحج ۲۸ - ۲۹ ؛ تفسير القران العظم »> ج ۳ . ص 5١0-5١5‏ . 


تجارة وموسم عبادة . والحيج مؤتمر اجتاع وتعارف » ومؤتمر تنسيق وتعاول . 
محر ا ا 
ا اح عر رائجة » حيث 
تجبى إلى البلد الحرام تمرات كل شيء a‏ من أطراف الأرض » ويقدم الحجيج 
س کل ف ومن کل قر + وه من وات لام ما فرق ف آرجا الأ ا 
ومعرض e‏ عالمية تقام فى كل عام . 
وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهى تستشعر قربا من الله فى بيته 
الحرام . وهى ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التى تحوم عليه وترف 
طيف إبراهم الخليل - عليه السلام - وهو يودع الت فلكة كبدة 
سام وأ وجوج قل ای لجف إل ره ا 0 
ا o‏ 
وطيف هاجر » وهى تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع فى تلك الحرة 
الملعيبة حول البيت » وهى #برول بين الصفا والمروة وقد نبكها العطش » وهدها 
الجهد . وأضناها الاشفاق على الطفل .. ثم ترجع فى الجولة السابعة وقد حطمها 
اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدى الطفل الرضيع الوضبىء . وإذا هى زمزم . 
ينبو ع الرحمة فى صحراء الياس والجدب . 
وطيف إبراهم عليه السلام وهو يرى الرؤيا » فلا يتردد فى ا التضحية بفلذة 
كيده » ويمضى فى الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد اليا ب إلى آرت 
فى المنام أى أذبحك فانظر ماذا ترى 2 فتجيبه فتجيبه الطاعة الراضية فى إسماعيل 
- عليه السلام - 9 قال يا أبت افعل ا معدن :إن قاع الله 


. ٠١۲ : الصافات‎ )۲( 


۲٦ 


من الصابرين 4 2١‏ .. وإذا رحمة الله تتجلى فى الفداء ‏ وناديناه أن يا إبراهم قد 
صدقت الرؤيا إِنّا كذلك نجرى المحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه بذبح 
عظم # () ... 

وطيف إبراهم وإسماعيل - عليهما السلام - يرفعان القواعد من البيت فى 
إنابة وحشوع 4 ربنا تقبل متا إِنْك أنت السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الحم 294 ... 

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتابع » حتى يلوح طيف 
عبد المطلب وهو ينذر دم اب ا ا أبناء . وإذا هو عبد الله . 
فكرة الفداء ا yT E‏ 
كل مرة بخرج على عبد الله » حتى يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هى الدية 
المعروفة » فقبل منه الفداء » فينحر مائة وينجو عبد الله . ينجو ليودع فى رحم 
امنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - محمد فمه رو م فرك 
فکانما فداه ان لهذا القصد المع د ال 
ی طفواه وصباه فرق هذا لبك حول ایت i FRE‏ 
لوجي اريفوت بابو بلع بجوو 
الصلاة والسلام لتنبض حية فى الخاطر » وتتمثل شاخصة فى الضمير » يكاد الحاج 
الكرام » وأطيافهم » ترف » وتدف » فوق هذا الثرى » حول ذلك البيت » تكاد 
ميهي الكذان وكام فاه الا بهار 


٠١١ : الصافات‎ )١( 
. ٠١٠١ - ٠١۴ : الصافات‎ )0( 
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والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة . مؤتمر يجدون فيه 
أصلهم العريي ار ق عفد نويه إبراهيم الخليل # ملة أبيكم 
إبراهم هو سما المسلمين من قبل وني هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 20# . 
ويجدون محورهم الذى يشدهم جميعا إليه . هذه القبلة التى يتوجهون إليها عا 
ويلتقون عليها جميعاً ويجدون رايتهم التى يفيئون إليها . راية العقيدة الواحدة التى تتوارى 
فى ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. ويجدون قوتهم التى قد ينسونها حيئاً . 
قوة التجمع والتوحيد والترابط الذى يضم الملايين . الملايين التى لا يقف لها أحد ؛ 
لو فاءت إلى رايتها الواحدة التى لا تتعدد ... راية العقيدة والتوحيد . 


وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى . وتبادل 
المنافع والسلع والمعارف والتجارب . وتنظيم ذلك العالم الإسلامى الواحد الكامل 
المتكامل مرة فى كل عام . فى ظل الله . بالقرب من بيت الله . وفى ظلال 
الاعات او ا و و ا اف اي مان 
وانسب جو » وانسب زماك . 

فذلك إذ يقول الله سبحانه : # ليشهدوا منافع هنم 4 ... كل جيل 
بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته » وذلك بعض ما أراده الله با حج يوم 
أن فرضه على المسلمين » وأمر إبراهم عليه السلام - أن يؤذن به فى الناس . 

- ويمضى السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها - 

ل ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم فخ نة 
وان هيه . وهذه كيد عن عر الذباك ئح فى أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة 

. والقران يقدم E‏ الله المصاحب لنحر الذبائح »› لأن الحو جو عبادة » 
ل ا ا 


)203 الحج. : ۸ ؟؛ تفسير ا ا 
)۲( 0 : 4 ۽ عن ابن عباس عن النبى ع ل ا 
رق 3 0000 E GS‏ 
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والنحر ذكرى لفداء إسماعيل - عليه السلام - فهو ذكرى لآية من آايات 
اله وطاعة من طاعات عبديه إبراهم وإسماعيل - عليهما السلام - فوق ما هو 
صدقة وقرلى لله بإطعام الفقراء ٠‏ و ميمه الانعام هى الإبل والبقر والغنم والمعز . 

:9 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * (2) .. 
أما الآمر بإطعام البائس والفقير منها فهو أمر للوجوب » ولعل المقصود من أكل 
صاحبها منها ان يشعر الفقراء انها طيبة كريمة . | 

وبالنحر ينتبى الإحرام فيحل للحاج » حلق شعره » أو تقصيره » ونتف 
شعر الابط » وقص الاظافر والاستحمام د ممنوعا عليه فى فترة الاحرام 
وهو الذى يقول عنه ‏ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ٠4‏ التى نذروها 
من الذبائح غير الحدى الذى هو من أركان الحج # وليطوفوا بالبيت 
العتيق 4 (© .... طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات » وبه تنتهى شعائر الحج . 

والبيت العتيق هو المسجد الحرام » أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار وأعفاه 
الله من البلى والدثور » فما يزال معمورا منذ إبراهم - عليه السلام - ولن يزال . 

تلك قصة بناء البيت الحرام » وذلك أساسه الذى قام عليه ... بيت أمر الله 
خليله إبراهم - عليه السلام - بإقامته على التوحيد » وتطهيره من الشرك وأمره 
أن يؤّذن فى الناس بالحج إليه . ليذكروا اسم الله - لا أسماء الالمة المدعاة - 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . وياكلوا منها ويطعموا البائس الفقير على اسم الله 
دون سواه .. فهو بيت حرام » حرمات الله فيه مصونة - وأوها عقيدة التوحيد »› 


. ۲۸ : الحج‎ )١( 
. 59 : الحج‎ )۲( 
. ۲۹ : الحج‎ (۳) 


وفتح أبوابه للطائفين والقائمين والركع السجود ا جانب حرمة الدماء » 


فک یی دي رسيا أحلت لكم الأنعام إلا 
ما يتى عليكم فاجتنبوا البجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين 
به » ومن يشرك بالله فكأئما خر من السماء فتخطفه فه الطير أو هوى به الريم فى مكان 


0 


وتعظم حرمات الله » يتبعه التحرج من المساس بها . وذلك خير عند الله . 

خير فى عالم الضمير والمشاعر »> وخير فى عالم الحياة والواقع . فالضمير الذى 

تحر و كر الطنون ال عطير واو تيان التي برطي انبا N‏ 

التى يأمن فيا البشر من البغى والاعتداء » ويجدون فيا مثابة أمن » وواحة سلام » 
- ومنطقة اطمئنان )20 . 


و اع اك د اي 


(۲) فى ظلال القران » المجلد الرابع » ص 74١5‏ . 


e 


الجزء الثانى 
معام يرسيما نسك الحج فى حياة الأمة المسلمة 


والحج بمناسكه رمز على استسلام الانسان لله إذا بلغه أمر الله بواسطة 
وسولهي اده الاس برف الق وال "العمل .ذا ااي 
وما الطواف » والوقوف » والسعى » والحلق » والتقصير وغيرها 
من أعمال الحج » إلا رمز استسلام المسلم لأمر الله دون نقاش . 

وهو رمز على ارتباط هذه الأمة بأبيها إبراهم عليه السلام حيث تحبي 
شعائره » وتطوف البيت الذى بناه . | 

وهو يوضر "فل ر ا ف اعفار هر د 
والاوطان » فوحدة المسلمين نابعة من عقيدتهم وديهم وشريعتهم . 
والحج مظهر عمل لكثير من قواعد الإسلام : ) 
فهو المظهر العملى للأخوة الإسلامية حيث يحس الإنسان بشكل عمل أنه 
أخ لكل مسلم فى العالم . 

وهو المظهر العملى للمساواة بين الشعوب إذا دخحلت ف الإسلام . 
ومو امير العملى لقوله تعالى : «إو وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ . 
فبه يتم اعظم تعارف بين شعوب العام . 

وهو المظهر العمل لخضوع المسلمين جميعا لسلطة سياسة واحدة ... 
والحج مدرسة يرتفع بها المسلم إلى افاق أرق وأعلى 

يتعلم بها على بذل الجهد مع الصبر « لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) 


ويتعلم نيا أن عيش ف عاد دائمة : 


. ۱۸۰ - ۱۷٦۹ .ا ص‎ ١ + » سعيد حوى » الاسلام‎ )١( 


۳۲ 


ويتعلم بها أن يكون لطيفا مع المؤمنين رحبا بهم . 

ويتعلم بها كبح عواطفه › وإلجام نزواته 

ويتعلم بها دروسا من الاخشيشان والقسوة . 

ويتعلم بها دروس العبودية لله . 

ويتعلم بها كيف ينفق فى سبيل الله دون مقابل . 

ويتعلم بها كيف يعظم ما عظمه الله » وكيف يحقر ما حقره الله . 
والحج يحيى فى نفس الإنسان مشاعر كثيرة 

عن اند مداع E‏ وو الافضان E ES‏ 
الجيل الإسلامى الأول الذى عاش هنا . وحياة الاضطهاد من أجل العقيدة 
التى عاناها . 

ومشاعر التجرد عن الدنيا » والاقبال على الآخرة . 

ومشاعر العزم على فتح صفحة جديدة مع الله . 

وف كل فعل من أفعال الحج عظات ومعان » إذا تحسسها الإنسان ولدت 
معه مفاهم ربانية أكثر » وسلوكا إسلاميا أجود » وتأسيا برسول الله أعلى 
مجمع الناس عرفات قبل طواف الركن » حيث يجتمع فى يومه كل من نوى 
الحج ع اجا بو سي ودود ا ااا وكين 
E 0‏ اواو وق عل الت مقون 
ومن مزدلفة 58 إلى منى › ليرموا الحمار قبل ان بطو فوا معلنين 
أن عدو الله هو عدوهم » ويذبحون لله شكرا على أن أباح لهم بهيمة 
الأنعام » ويحلقون استعدادا للطواف بنفوس نظيفة » وثياب نظيفة » ومنظر 


ثم يطوفون بالبيت العتيق معظمين له » لتعظم الله إياه ¥ ومن يعظم شعائر 
الله فإنها ور القلوب # م ون بين الصفا والمروة فعل أمهم 
الصالحة » يوم ابتدأ أمر الفهيد لبناء بيت الله . 

ويخرج الانسان من هذه الرحلة وقد ولد من جديد » ويرجع مرة ثانية 
ليرمى الجمار معلنا الشيطان بالعداء أولا واخرا. 


٦‏ - والحج عودة بالمسلمين إلى مراكز الإسلام all‏ إبراهم ومحمد 
عليهما السلام وجميع الأنبياء والمرسلين . فتقوى فى المسلم رابطته ببذه 
ا اکر عن انا وه ارو ع و كه اة ع وو هة كسمه 
ومنطلق تطلعاته واماله » فيرجع منه وقد تغيرت كثير من معام صورة الحياة 
لديه . فبعد بع أن كن رعاطة ور كو ولاه كلرياء صم ستقة وقد 
وحسا وعملا . وف النصوص التالية إشازات لمن تامل : 
أولا : « قلت لابن عباس يزعم قومك أنه عه سعى بين الصفا والمروة 
وأنه سئة . قال : صدقوا أن إبراهم لا أمر. بالمناسك اعترض له الشيطان » فسابقه 
فسبقه إبراهم » ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه 
ع حصا تين ع د رصا شمر الوسطير وادزلا ابسو الله 
للجبين » وعلى إسماعيل قميص أبيض قال . يا أبت إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه 
غيره » فاخلعه حتى تكفننى فيه » فعالجه ليخلعه » فنودى من خلفه أن يا إبراهم 
قد صدقت الرؤيا » فالتفت إبراكام فإذا هو بكبش أبيض » أقرن » أعين » قال ابن 
عباس : لقد رأيتُنَا نتتبع ذلك الضرب من الكباش . قال . ثم ذهب به جبريل 
إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حتى ذهب » ثم ذهب به 
جبريل إلى منى . قال : هذا منى مناخ الناس » ثم أتى به جمعا قال : هذا المشعر 
الحرام » ثم ذهب به إلى عرفة هل تدرى لم سميت عرفة ؟ قلت لاء قال : 
ير ا و SA‏ جل تدر 1 
كانت التلبية ؟ قلت وكيف كانت ؟ قال إن إبراهم لا أ مر أن يؤذن فى الناس 


۳۳ 


بالحج . خفضت له الجبال رؤوسهاء» ورفعت له القرى فاأذن بالناس 
بالحج ) 200 . 
ثانيا : روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 


رقا | بهذا البيت » واستلموا هذا الحجر » فإنهما كانا حجرين أهبطا 
من الجنة.» فرفع أحدهما » وسيرفع الآخر » فإن لم يكن کا قلت » فمن مر بقبرى 
فليقن هذا فر عك الله بن عجرو ا لكاب 

EEE 

وأن النبى عي أناه فى مسجد منى رجل من الأنصار » ورجل 
من ثقيف » فقالا "نا سول الل عفنا سالك قل : إن شعتا أحبرتكما بما جععا 
E E‏ يوقو لأ ن تقار :1 Ea Neg‏ 
للأنصارى - جتتنى تسألنى عن مخرجك من بيتك توم المسجد الحرام ومالك 
فيه » وعن ركعتيك بعد الطواف ومالك فما » وعن طوافك بين الصفا والمروة 
ومالك فيه » وعن وقوفك عشية عرفة ومالك فيه » وعن رميك الجمار ومالك 
ور وان اقم رن سس راح Mm‏ 
الت ربعا للك مالك ده فقال + والدف يلف باحق لعن هذا بغت أساللك 
EAE‏ يداك تزع الست الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه 
إلا كتب الله لك به حسنة » ومحا عنك خطيئة » وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق 
رقبة من بنى إسماعيل » وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق سبعين رقبة » وأما 
وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى هبط إلى سماء الدنيا فيباهى بكم الملائكة . يقول 
م اجا رط ل ل صم د اس E‏ 
كعدد الرمل أو كقطر المطر » وزبد البحر لغفرتها . أفيضوا عبادى مغفورا لكم 
وعمن شفعتم له . وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة 
ا ات و ار غور للق در و م لاقن راشا فلك 


. ٠١ ص‎ » ٤ رواه الإمام أحمد والطبرانى فى الكبير عن أهى الطفيل ؛ تفسير القران العظم » ج‎ )١( 
وهو‎ 2 ٩ - ۳ رواه الطبرانى فى الكبير › صحيح الجامع الصغير وزيادته 3 حديث رقم‎ (۲) 


FE 


بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك خطيئة . وأما طوافك بالبيت بعد ذلك 
فإنك تطوف ولا ذنب لك يأق ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول : اعمل 
فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى ) )١(‏ . 

رابعا : ( عن ابن مسعود رفعه : ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الذنوب كا ينفى الكير خبث الحديد والذهب والقضة » وليس لحجة مبرورة ثواب 

خامسا : « عن ألنى هريرة رفعه - العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما : 

وف رواية « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) () . 

( وعن ألى هريرة رفعه : - الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم 
وإن استغفروه غفر طم ) . 

وبعد - فالحج إحياء لأخلد ذكريات ربانية عرفها البشر » ذكرى الأسرة 
التى لا تبالى فى الله بشيء » ذكرى الولد الذى يقدم نفسه قربانا لله » ذكرى 
الوالد الذى يقدم ابنه قربانا لله » ذكرى الأم التى تثق برعاية الله ثقة لا حد لحا » 
وتطيعه وتطيع سيدها طاعة لا حد ها » ذكرى التوكل الكامل » ذكرى العودة 
الفاتحة إلى البيت الذى أخرج من جواره المستضعفون . 
الإسلامية بما فيها من قوة أو خير » من ضعف أو جهل » من ذلة أو فقر من عزة 
او غنى » بما فیا من كل شيء » لا تعرف کا تعرف فى الحج . 

والحج معول الهدم الأول فى كل حاجز يوضع بين أبناء هذه الا 
الوطنية ( والمال والحاه ااا 1 01 اا يزول بضربة واحدة 


36 


se mam sm as ceme ا ا‎ _ 


. رواه البزار والطبرانى فى الكبير عن ابن عمر‎ )١( 
. رواه الترمذى والنسالى بلفظه‎ )۲( 


1° 


و العا 

والحج قبل هذا وبعده » طريق من طرق الخلاص من براثن الشيطان › 
إلى معية الرحمن . فالمسلم الذى يرمى الحمرة قبل طوافه بالبيت » ثم يطوف 
بالبيت 227 : ثم يرجع ليرمى . لاشك أنه تحقق لو تامل بقوله تعالى هو فمن يكفر 
بالطاغو ت ويومن بالله فلك I EON‏ بالعروة الوق لا انفصام ا واللّه بيع 


علم # . 


(1) وف الحديث عن رسول الله ع : « من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة »: 
حديث صحيح ٦۲٠١‏ صحيح الجامع الصغير » وف رواية أخرى « من طاف بهذا البيت أسبوعا فاحصاه 
كان كعتق رقبة لا يضع قدما ولا يدفع أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة » وكتب له حسنة) حديث صحيح 
رقم +575 صحيح الجامع الصغير . 


6 


الجزء الثالث 
الحج 


الحج عبادة مقننة مشروعة وليست عادة عربية قدية() أخذها محمد عو 
۰ من أركان الإسلام الخمس . ) 


تعالى اب او ع ا فيه ايات. 
ينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
اا تومن فر فان اله :غي عن العالمين 4 () agar‏ 

« بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان )(") . 


وهو فرض مرة ف العمر لقوله َوه : « الحج مرة » فمن زاد فهو 
تطوع » ) . غير أنه يستحب تكراره كل خمسة أعوام » لقوله ع فيما يرويه 
عن ربه عز وجل « إن عبدا صححت له جسمه » ووسعت عليه فى المعيشة يمضى 
عليه خمسة أعوام لا يفد إلى لحروم )) © 


)١(‏ وقد افترى هذه المزاعم المستشرقون اليهود والنصارى ووافقهم عليه الكثير من أبناء العرب 
والمسلمين . انظر » تارج العرب المطول »> ص ۱۸١‏ » الدعوة إلى الإسلام > ص ٤١‏ › تاريخ التمدن 
RE‏ برام كرود ال ال روز E‏ امار كيو الى في افو ايه جيب التاريخ 
ا قت وشوهت هذا الركن من أركإن الاسلام . 

EE 

(۳) متفق عليه . 

2, ١١95 ٠ ۸ رواه أبو داود وأحمد والحاک وصححه . هذا الجزء منقول عن منہاج المسلم ط‎ )٤( 
. ۲۷٤ ص‎ 

. ابن حبان فى صحيحه والبيبقي وتكلم فى سنده‎ )5١ 


ما العمرة فهى سنة واجبة لقوله تعالى ارام لع رام 


5 وقول رسول الله عر : « حح عن أبيك واعد Oe‏ 0 


واو ا ا ا ااا 


من الحككمة فى الحج والعمرة » تطهير النفس من اثار الذنوب لتصبح أهلا 
كائة اش عاد فى اال لدار الآخرة » لقوله مَك : « من حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق » حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) () . 


شروط وجوبهما : 


ويشترط لوجب الحج والعمرة على المسلم الشروط الاتية : الإسلام والعقل 


الترغيب فى اللحج والعمرة والترهيب من تركهما : 

کک إلى ذلك اعات جرع 6 و ار ههن البيان شلف .من ذلك 
قوله ع « أفضل الأعمال » إيان بالله ورسوله » ثم جهاد فى سبيله » ثم حج 
مبرور ) 249 . وقوله ع : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » 7) . وقوله : 
« جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج المبرور ) . وقوله : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما » والحج المبرور » ليس له جزاء إلا الجنة ) () . 


كا رهب الشارع من ترك الحج والعمرة » وحذر من التقاعس عن فعلهما 
ما لا مزيد عليه » فقال : « من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع 


: البقرة‎ )١( 
رواه أصحاب 0 وكسعة ا‎ )۲( 
. متفق عليه‎ (۳( 
. متفق عليه‎ )4( 
: (ه) متفق عليه‎ 
. البخارى‎ )5( 


۳۸ 


من سلطان جائر وم يحج فليمت إن شاء و دیا أو نصرانيا ) (), 


قال عل رظي الله فيه ومن مالف ادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام 
ولم يحج » فلا عليه أن يموت ببوديا أو نصرانيا » وذلك لقوله تعالى «إ وله على 
ناس حج ابیت من استطاع اليه سيدا وق © “كاين وا الله غني عن العالمين 7 
Ty‏ لطي E‏ ء فينظرها 
كل من كانت له جدة وم جج فيضربوا عليه الحزية ما هم بمسلمين » ما هم 
ساو الم 


أركان الحج والعمرة : 
والحج أربعة أركان » وهى الاحرام » والطواف » والسعى والوقوف 
بعرفة » فلو سقط منها ركن لبطل الحج . 
وللعمرة ثلاثة أركان » وهى الإحرام والطواف والسعى فلا تتم إلا بها . 
الركن الأول : 
وار كن الأول من ار كن الع والعمرة: الأخراة: وهو فة الدحون 
فى النسك » الحج أو العمرة المقارنة للتجرد والتلبية وله واجبات وسنن 
ومحظورات » وهی 
5١‏ الواجبات : 
المراد من الواجبات الأعمال التى لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم 
أو صيام عشرة أيام إن عجز عن الدم » وواجبات الإحرام ثلاثة » وهى : 
١‏ = الاحزام من الميقات: : 


. أحمد وأبو يعلى والبييقى وإن كان ضعيفا » فان له متابعات حسن بها کا قال الشوكاني‎ )١( 
. الترمذى » ووصفه بالغرابة وهو غير مرفوع والموقوف أصح‎ )۲( 
. رواه البييقي و سعيك ف سئئة‎ () 


F3 
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اتسن 
وهى الأعمال التى لو تركها الحرم لا يجب عليه فيها دم » ولكن يفوته 
بتركها أجر كبير وهى : 
١‏ - الاغتسال للإحرام . 
؟ - الاحرام فى زداء وإزار أبيضين نظيفين . 
٣‏ - وقوع الإحرام عقب نافلة أو فريضة . 
> - تقلم الاظافر » وقص الشارب ونتف الإبط » وحلق العانة . 
ه - تكرار التلبية وتجديدها . 
5 ت الدعاء والضلاة عل النبى عة عقب التلبية : 
اعظضورات : 
هى الأعمال الممنوعة والتى لو فعلها الحرم لوجب عليه فيها فدية دم 
أو صيام أو إطعام » وتلك الأعمال هى : 
١‏ - تغطية الرأس بأى غطاء كان . 
؟ - حلق الشعر أو قصه وإن قل » وسواء كان شعر رأسه أو غيره . 
۳ - قلم الأظافر » وسواء كان فى اليدين أو الرجلين . 
ا 
ه - لبس احيط مطلقا . 
مه قل “نيك لير : 
N‏ مقدمات الجماع من قبلة وغيرها . 
۸ - عقد النكاح أو خطبة . 
4 - الجماع. 
حكم هذه الحظورات » الخمس الأولى من فعل واحدا منها وجبت عليه 
فدية » وهى صيام ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدا 
من بر » أو ذبح شاة » لقوله تعالى © فمن كان منكم مريضا أو به أذى 


من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك * (2© . وأما قتل الصيد 
ففيه جزاؤه بمثله من النعم () » لقوله تعالى ۾ فجزاء مثل (© ما قتل من 
النعم 4 . وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دما » وهو ذبح شاة , 
وأما الجماع يفسد الحج بالمرة » غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى 
صاحبه بدنة - أى بعير - فإن لم يجد صام عشرة أيام » وعليه مع ذلك 
القضاء من عام أخر لما روى الإمام مالك ف الموطاً أن عمر بن الخطاب 
وعلى بن أب طالب وأبا هريرة سكئلوا عن رجل أصاب أهله وهو مرم 
بالحج ؟ فقالوا ينفذان ويمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما » ثم عليهما 
حج قابل واهدی . 

وأما عقد النكاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والفيمة وكل ما يدخل 
تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والاستغفار » إذ لم يرد عن الشارع وضع 
كفارة له سوى التوبة والاستغفار . 


الركن الثاني وهو الطواف : 
الطواف » هو الدوران حول البيت سبعة أشواط » وله شروط ووم 
واداب تتوقف حقيقته عليها » وهی : 
( ا ) شروطه › وهی : ٍ 
١‏ - النية عند الشرو ع فيه » إذ الاعمال بالنيات » فكان لابد للطائف من 
نية طواف وهى عزم القلب على الطواف تعبدا لله تعالى » وطاعة له 
عز وجل . ) 
؟ - الطهارة من الخبث والحدث » لخبر » الطواف حول البيت مثل 
الصلاة . 


TOD 

A 

(۳) نما عرفت مثليه بقضاء الصحابة » النعامة حكم فيا ببدنة » وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع 
والابل حكم فما ببقرة » والغزال بشاة » والأرنب بعناق » والحمام بشاة » وإن لم يوجد للحيوان مثل قوء 
بدراهم وتصدق بقيمته » وإن لم يستطع صام عن كل مد يوما . 


١١ 


۴ بور ارو ع الطوافع الاد لرك 112 الظوافت يحول 
البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه » فمن تكلم فلا يتكلم 
إلا بخير ) () . وعليه فمن طاف بغير نية أو طاف وهو محدث 
أو عليه نجاسة أو طاف وهو مكشوف العورة فطوافه فاسد وعليه 
اعادته . 

يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعد من البيت . 

يكون ال عل بار صان | 

يكون سيعة ا E‏ وهه 

لفعل الرسول ع ذلك کا ورد فى الصحيح . ظ 

۷ - أن يوالى بين الأشواط » فلا يفصل بينهما لغير ضرورة ولو فصل بينها 
وترك الموالاة لغير ضرورة بطل طوافه ووجبت إعادته . 

E 

١‏ - الرمل » وهو سنة للرجال القادرين دون النساء () » وحقيقته أن 
يسارع الطائف فى مشيه مع تقارب خطاه . ولا يسن إلا فى طواف 
القدوم » وفى الأشواط الثلاثة الأولى منه فقط . 

؟ - الاضطباع » وهو كشف الضبع () أى الكتف الأيمن » ولا يسن 
إلا فى طواف القدوم خاصة » وللرجال دون النساء » ويكون 
فى الاشواط السبعة عامة . 

اك قن طهر اة عند بتري ارات إن أمكن واا اک اه 
باليد أو الإشارة عند تعذر ذلك . لفعله عليه الصلاة والسلام 
: 


أن 
أن 
أن 


ر الترمذى . 
e (۳‏ النبى له رمل من الحجر الأسود ثلاثا ومشى أربعا . 
23 بذع عمل ان الس عله وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا فجعلوا أرديتهم تحت اباطهم 


وقذفوها على عواتقهم الجر :+ 


ET 


ek‏ ادن جز الله gE‏ ع 
ووفاء بعهدك » واتباعا لسنة نبيك محمد مي عند بدء الشوط 
ا 

ه - الدعاء أثناء الطواف وهو غير محدد ولا معين بل يدعو كل طائف 
يفتح امسا قر انه يسن خت كا ل شوط بقول 5200 500 
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حسئة و0 اة IEE‏ وقنا ا ا 8 


اک ااال کن د 
طوافه لفعله عه ذلك | ورد فى الصحيح . 

۷ - الدعاء بالملترم عند الفراغ من الطواف . والملترم هو المكان ما بين 
با و ر امود مه لق وق ر لطي ال 

۸ - صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف خلف مقام إبراهم يقرأ فيهما 

بالكافرون والاخلاص بعد ماكر اال ا إبراهم 

مصلى 4 () . 

يي و e‏ 

e‏ لا ستلام E‏ الخروج إلى المسعى ( تنبيه 
أدلة جميع ما تقدم عمل لوقو E‏ 


ادابه » وهی : 


١‏ - أن يكون الطواف ف خشوع واستحضار قلب » وشعور بعظمة الله 
عز وجل » وفى خوف منه تعالى » ورغبة فيما لديه . 

الل E‏ ن تكلم تكلم خير فقط › 
لقوله عه ٠:‏ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) 

۳ - أن لا يؤُذى أحدا بقول أو فعل » إذ أذية المسلم محرمة ولا سيما 
فی بيت الله تعالى . 


, 486 + البشرة‎ )1١( 


كد أنه كل نوم القاكر ا 

الركن الثالث . السعى : 

السعى » هو المشى بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا بنية التعبد » وهو ركن 
الحج والعمرة » لقوله تعالى  :‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله () . وقوله 
اير ا NG‏ قن 
ا 
(أ) شروط السعى » وهى : 

١‏ - النية » لقوله عله « إنما الأعمال بالنيات » . فكان لابد من نية 


ب 


التعبد بالسعى طاعة لله وامتثالا لأمره . 

؟ - الترتيب بينه وبين الطواف » بأن يقدم الطواف على السعى . 

نه الى الآة يق أشواطة ر أن نالسر لا بطر ولاضيها إذا كان 
لضرورة . 

بحا ]وال الفد. . عة أكتوافل: 4 فار “قن “شوظ. ار يعض الشروط لم 
يجرىء » إذ حقيقته متوقفة على تمام اشواطه . 

ه - وقوعه بعد طواف صحيح » سواء كان الطواف واجبا أو سنة غير 
أن الأول : ١»‏ أذ يكرت .مك رات يئي كطراف ادر 
أو ركن كطواف الافاضة . 

(ب) سنن السعى › وهى : 

ااي وس ا البلين ارين E‏ 
حافتى الوادى القديم الذى خبت فيه (« هاجر ) ام إسماعيل علہما 
السلام » وهو سنة للرجال القادرين دون الضعفة والنساء () . 


. ٠١۸ : البقرة‎ )( 

ر( ابن ماجة وأحمد والشافعي وقال في افج ع كين لكر طرقه . 

(۳) روى الشافعي أن عائشة رضي الله عنها رأت ا یی ك رض ا ا لكن قينا 
أسوة ؟ ليس عليكن سعي . أى خبب وسرعة مشي . 


١5 


)*( 


الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما . 

الدعاء على كل من الصفا والمروة فى كل شوط من الأشواط 
ا 

كذا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد 
وهو على كل شيء قدي . لا إله إلا الله وحده » صدق وعده› 
و نصر عبده » وهزم الاعات وحذه . 

الموالاة بينه وبين الطواف › حيث لا يفصل بينيما بدو ل 
کی 


آداب السعى › وهى : 
-١‏ اروج إليه من باب الصفا تاليا قول الله تعالى : 9 إن الصفا والمروة 


(۱) 


£ 


hE O TE 
4 پہما ومن تطوع خير فإن لله شاكر علم‎ 

اکن اا متطير ا : 

أن يسعى ماشيا إن قدر على ذلك بدون مشقة . 

أن يكثر من الذكر :)> والدعاء ء وأن يشتغل بيما دون غيرهما : 
أثه يقش سيوف كن اام و كنك لاه هن الام 

أن لا يوّذى أحدا من الساعين أو غيرهم من المارة بأى أذى قول 
أو فعل . 

استحضاره فى نفسه ذله وفقره وحاجته إلى اد 
وت زكية نفسه » وإصلاح حاله . 


البقرة : ٠١۸‏ . 
' م صالله . : 
لاقامة ذكر الله تعالى ) 


الركن الرابع »> وهر الوقوف بعرفة : 
الوقوف بعرفة » هو الركن الرابع من أركان الحج » لقوله عي : ١‏ الحج 


عرفة ) () . 


ففف اللتضور بالمكان المسنى ع قات ٠‏ فة فا كر ية الو قوفن 


من بعد ظهر يوم تاسع الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه . وله واجبات وسنن يتم 


موقن 


(أ) الواججات » وهى : 


E) 
- 
ا‎ 
E 


8 سح 


بت 


الحضور بعرفة يوم تاسع الحجة بعد الزوال إلى غروب الشمس . 
المبيت بمزدلفة بعد الافاضة من عرفات ليلة عاشر الحجة . 

المبيت بمنى ثلاث ليال » وهی ليالى الحادى عشر » والثافى عشر › 
والثالث عشر » أو ليلتين لمن تعجل وهما ليلة الحادى عشر والثاني 
£ 

أو الاثنين . 


« تنبيه » أدلة هذه الواجبات عمله عي وقد قال : « لتأحذوا عني 


مناسككم ا" 


وقال 


: اچوا 5 رارف أحج ) () . وقال عليه الصلاة 


والسلام : « قفوا على مشاعر م فإنكم على إرث من إرث أبيكم 


إبراهم ) () . 


(۱) أحمد والترمذى وهو صحيح . 
عساو 
(6) في الصحيح . 


ع الترمذى وصححه . 


(ب) الستن . وهى : 


)*( 


ا 
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5 


الحرو ج إلى ( منى ) يوم التروية - وهو تامن الحجة والمبيت با ليلة 
التاسع - وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس » لصلاة خمس 
صلق انث هنا .+ 

وجوده بعد الزوال ( بنمرة ) وصلاته الظهر والعصر قصرا » وجمعا 
E‏ 


إتيانه لموقف ( عرفات ) بعد أدائه لصلاة الظهر والعصر مع الإمام 


4 - تأخير صلاة المغرب إلى أن ينزل بجمع ( المزدلفة ) فيصل المغرب 
ه - الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعيا عند المشعر الحرام ( جبل قزح ) 
5 - الترتيب بين رمى جمرة ( العقبة ) والنحر والحلق وطواف الزيارة 
( الافاضة ) . 
۷ - أداء طواف الزيارة فى يوم النحر قبل الغروب . 
الآداب » وهى : 
١‏ - التوجه من ( منى ) صباح التاسع إلى ( ثمرة ) بطريق ( ضب ) 
لفعله عو ذلك . 
والنفساء . 
الذى يتوسط ( عرفة ) . 


: O تغريي‎ 
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كون الإفاضة من (عرفة) على طريق لا على طريق 
( ضب ) الذى أنى منه » لأن من هديه أن يأق من طريق ويرجع 
من طريق آخر . 

السكينة فى السير وعدم الاسراع فيه » لقوله ع : « يا أيها 
الناس(١2‏ عليكم بالسكينة » فإن البر ليس بالإبضاع » . والإبضاع هو 
الاسراع . 

الاكثار من التلبية9©) فى طريقه إلى (مشنى) 
و(عرفات ) و ( مزدلفة ومنى ) إلى أن يشرع فى رمى جمرة 
ال 

التقاط سبع حصيات من ( مزدلفة ) لرمى جمرة العقبة . 

الدفع من ( مزدلفة ) بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس . 
الإسراع فى السير ببطن محسر » وتحريك الدابة أو دفع السيارة قدر 
sS‏ 


قول ( الله أكبر ) مع كل حصاة يرميها . 


- مباشرة ذبح امدق أو موده حال ك أو ده وقول و الله 


هذا منك وإليك #الليم ابل مت 1ع e‏ براهم خليلك »؛ 
da‏ الله والله ل 


16 - الأكل من الهدى » إذ كان مل يأكل من كبد أضحيته أو هديه . 
ووب الك إلى رس الات اللات اام ارق 
- قول الله أكبر مع كل حصاة . وقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا 


مشكورا » وذنبا مغفورا . 


Ea‏ القالة يعت وني الور #"الآر ل والنائية دوك 


0) 


البخارى:. 


5 0 م E‏ اا 
(؟) كل هذه الاداب ثابتة في السنة الصحيحة فما من مسالة إلا وها ماخذها من قول سول 1 
أو فعله . 


الكالئة. + لأنه لا دعاء پستحب عندها » إذ كان 2 يرميبا 


وينضرقا . 

۸ - رمى جمرة العقبة من بطن الوادى مستقبلا ما جاعلا البيت 
CS‏ 

8- قول. ال فة من م اون( اتن عابدون الرينا 
حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم لاحات 
ويف ج إن كان ا يقر نز للق ا متا .: 


)١(‏ بعد أن يقول لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » له املك » وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير . والرد الفقهى ماخوذ عن مهاج المسلم تاليف الى بكر جابر الجزائرى » ط ۸ دار الفكر 
1 
بيروك ١١5955‏ . ش 


ا 


الفصل السابع 
دراسة نقدية 
لبعض المراجع التى تناولت : 
تاريخ إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام . 
تاريخ الحرم الأمن وبيت الله العتيق ومكة المكرمة . 
تار الاغتصاب اليبودى لأرض الاسلام فى فلسطين . 


الجزء الأول 
اا الأول 
فراناهه تارفية بن القر ان الكرض ال لاف العرميه و تالش ون يد 
وف ران و ا التاريخ القديم - كلية الاداب جامعة 
الاسكندرية ) . 
رب الكتاب الثافى : 
دائرة معارف القرن الف اف مك قري واي 


الجزء الثافى 
ج) الكتاب الثالث : 


سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الثافى من 
القرق: لعتت رون جه دافم قم سين فق ادر 


الفصل السابسع 
الجزء الأول 


) دراسات تاريخية من القران الكريم فى بلاد العرب‎ ١ 


ات 
حول تاريخ إبراهم وإسماعيل وهاجر علمم 
العييق ومكة المكرمة و اليرة عليسها 


نال + توت ا اد الد کرر عمد ری هيران ی كانه دراسات 
تاريخية من القران الكريم فى بلاد العرب ) » ج ١‏ » ص ١٠١‏ عن إبراهم عليه 
السلام بقوله ( وأول من أعطى المسلمين اسمهم ) . واستند فى قوله على اية ۷۸ 
من سورة الحج () . فما رأيكم ؟ 00 

الرد : بالرجوع إلى نص الآية ل وجاهدوا فى الله حق جهاده هو 
اجتبا 8 وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهم » هو سمام 
المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولا م فنعم المولى ونعم 

وقد فسر الامام الحافظ ابن كثير #هو ”مام المسلمين من قبل 4 بقوله 
قال مجاهد : (الله سماء المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وفى 
الذكر .. ) » وكذا قال غيره ( قلت ) وهذا هو الصواب » واستند فى ذلك 


1) تفسير القران العظم » ج ۳ ›» ص ۲۳١‏ . 


غل ودوك مك روسل الله هه نادهو دعر الله الى ها با الان 
المؤمنين عباد الله ) . 
يو كد هذا المعنى الذى ذهب إليه ابن كثير » ما تجلى لنا واضحا من خلال 
دراستنا )١(‏ ( إن الدين عند الله الاسلام ) وأن الدين الاسلامى قبل ادم , 
وأن ادم كان مسلما وكذلك نوح » وكان هناك عشرة قرون بين ادم ونوح 
كانت على الإسلام » وكل هؤلاء يسبقون إبراهم عليه السلام بزمن لا يعلمه 
إلا الله » أى أن المسلمين والإسلام كانوا موجودين قبل إبراهم بزمن طويل 
لا يعلمه إلا الله » وليس إبراهم عليه السلام هو أول المسلمين » وليس هو أول 
من أعطى المسلمين اسمهم کا أورد المؤلف فى كتابه « دراسات تاريخية من القران 
الكربم ) وما ذهب إليه المؤلف هو قول ضعيف نقده جل المفسرين20 . 
سؤال : ورد فى كتاب ١‏ دراسات تاريخية من القران الكريم » ج ١‏ » 
ص ١١5‏ » عن إبراهم عليه السلام : ( أنه جاعل مكة أقدس بقاع الأرض 
قاطبة ) واستند فى قوله على آية و سورة ال عمران . فما رأيكم ؟ . 
اة : يقول الله تعالى م[ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة ميارك 
وهدى للعالمين # . 
ولعي ا يعن اا غل ال الناى دهي ا الأ ناه اند کور لان 
Na NS E Og a ea‏ اخ 
الذى اصطفى إبراهم عليه السلام واتخذه خليلا » وهو الذى جعل حرما امنا 
مباركا »> وليس إبراهم ٩‏ . (ارجع إلى تفسير القران العظم ج 2,١‏ 


(1) أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » الرسالة الأول » دار الوفاء للطباعة والنشر » القاهرة 
فان اه .وق وا الان عند فو ع 

و له يسن اإنقاط' وجرد الأملك تلن اقل ابراه علي السام > وها باظل. . 
الناس هو ادم عليه السلام ومن ذريته إبراهم عليه السلام 1 


١ 


ص ١/8١‏ ؛ وصهوة التفاسييق ودعت افو عار اس اما 

ضؤال : ورد فى كتاب N O aS‏ 
1 واورق الو افع وغ بوضدوه النتويك رامق ولاه العرني كتينظه الاقبصر 
وبيت ذى الخلصة وبيت صنعاء .... فإن واحدا من هذه البيوتات لم يجتمع له 
ما اجتمع لبيت مكة » ذلك لأن مكة كانت ملتقى القوافل بين الجنوب 
والشمال .... ولم تكن فيا سيادة قاهرة على تلك القبائل .... فمكة إذن بمثابة 
عبادة وتجارة » وليست حوزة ملك يستبد بها صاحب العرش ولا يبالى 
من عداه » وهى إن لم تكن كذلك من أقدم أزمانها » فقد صارت إلى هذه الحالة 
بعد عهد جرهم والعماليق 5 أضف إلى ذلك أن مكة كانت عربية لجميع 
العرب » ولم تكن كسرية أو قيصرية ... الح ) . 

ما رأيكم فى هذا القول فى ضوء رسالتكم عن مكة والحرم الآمن ؟؟ 

الرد : أولا - التحريم والتحليل بأمر الله سبحانه وتعالى 99 ألا له 
الخلق والأمر © . 

ا ليهات وهال ا يوق مكة کا والرسول عند 
َيه حرم المدينة بأمر الله » لأن الرسول عي لإ وما ينطق عن الموى إن هو 
إلا وحى يوحى » علمه شديد القوى * . 

الغا - عدم جواز تحر مناطق لم يجعلها الله حراما » ويدخل فى ذلك 
عدم جواز القول بالحرم الابراهيمى أو الحرم الجامعى . 

رابعا - إن مكة وحرم الله الآمن وبيته العتيق قد حرمها الله سبحانه وتعالى 
يوم خلق السموات والأرض (2 . بل إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا وهدى للعالمين 4 . 


() بدليل 'حديث الرسول محمد عي الوارد في الصحيحين » إن هذا البلد حرمه الله يوم خحلق 
السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . ( انظر السيرة النبوية > ج ١‏ » دار المعرفة 
لبنان ۱۳۹٩‏ هء ص ۲۷۱ . تفسير القران العظم » ج ۲ › ص ٠٠٤‏ . 


١ © © 


خامسا - إن مكة ليست للعرب خاصة ولكا لجميع المسلمين هكذا 
كانت وهكذا ستكون إن شاء الله » وإن كانت هنالك فترات كان يتردد عليها 
سادسا - يجب على الكاتب أن يصحح العبارات الواردة فى كتابه , 
عدي يال وده و 
أفيدونا أفاد؟ الله فى ضوء دراستكم عن هذا الموضوع . 
السرد : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 9 إن-عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض مها أربعة حرم ذلك الدين 
الهم فلا تظلموا و فيين أنفسكم وقاتلوا المشر كين كافة ا يقاتلونكم كافة » واعلموا 
أن اط هن النفرق 4 00 
اور 0 الحافظ اسم التفسير () التالى : 
ا E N FE Ey‏ باع 
اة متواليات ذو القعدة وذو |الخحة والمحرمْ ورجب مضر الذى بين حمادى ) 
E a‏ الله ا 
أنه سيسميه بغير امه » قال : اليس يوم النحر ؟ » قلنا بلى . ثم TEE‏ 
هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم › اک حب فاه بی مره ف 
ال ذا الحجة ؟ ) قلنا بى » ل : «أى بلد هذا ؟ » فا2 الله وررسولة 
E N O GP OR EN‏ 


. ٠٠۳ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ )۲( . ۳١ : التوبة‎ )١( 


١5 


بى » قال : « فإن دماءم وأموالكم - وأحسبه قال - وأعراضكم عليكم حراء 
کی ویک :هذا أن یر هذا اق ا هاا وان ریک الک 
عن أعمالكم » اللا مجعو بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض › 
ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فلعل من يبلغه يكون أوعى له 
من ن مق د ووو اسار قا شمر وك . ومسلم من حديث 
أيوب .... امح ) . وذلك يعنى أن حرم الأشهر الأربع وتحديدها أمر توقيفى 
من الله عز وجل » وليس من وضع قريش » ولذلك نرى أن يحذف الكاتب هذه 
العبارة ويبدها برأى الشارع العظم الذى يملك حق التحليل والتحر 

شو ال وري + EE EOS‏ عور الى ا لاع N‏ 
ص ۱۹۸ - ۱۹۹ » كلام » فيما يراه الكاتب مشكلة تحديد الأشهر الحرم ؛ 


1 


DO‏ واف م كات IR‏ ترف قي دطيوم ا شاه 
امعد رق لوقف اكنباء 31 وروا إل 401 نالا شور EE‏ التي 
وا حرم » هى أشهر الحج فيما قبل الإسلام » أما رجب » فقد كان المكيون فيما 
یری البعض يحتفلون فيه بعيد دينى » رما كان خاصا بقبائل مضر أو قبائل الحجا 
أو بعضها » وربما كان هذا أصل حرمته » حتى يتمكن القوم من الذهاب 
والاياب » وأداء المناسك فى ظل هدنة دينية مقدسة . انتبى كلام الكاتب a‏ 
أفيدونا أفادك الله ؟ 
ارد غ الات هه ر :أن بذعو إل اذهب اله كر 
من اا الود والنصارى من أن محمدا عه جاء فوجد | ال ت 
الجاهليه وود لمشو قيما ينيع عل عر هده الأشهر الأربع » فأقرهم على ذلك ؟ 
ENES‏ ؛ لأن ذلك يعنى أن الرسول محمد ع 
ف اق اا امون الاعات و من الشرع فى الإسلام » أى أن الاسلام 
من اختراع محمد عه . ولا أظن أن الكاتب يقصد ذلك » إذن يلزم الدكتور 
عمد هران تقر النضن قر ف 'الحقائق الال ا ن ا مال القر ان 
الكريم وحديث الرسول محمد عه وأقوال المفسرين : 


١ /اه‎ 


4ك إن الل سات فال قد جل ار امير حرا ف ا اق اليرت 
والأرض » وليس « قبل الإسلام » (2 . 

١‏ - إن الرسول محمد يله الذى فإ وما ينطق فق لقوق ]دهن الاو 
يوحى % › قد حدد هذه الأشهر الحرم « ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب ) . 

ديد ليف الفقرة ( أما رجب » فقد كان المكيون فيما يرى البعض - يحتفلون 
فيه بعيد دينى » ربما كان ا و قبائل الحجاز أو بعضها › 
وربما كان هذا أصل حرمته ) . لأن ا الفقرة تعنى أن جعل هذا الشهر حراما 
هو من اختراع عقل المكيين . بينا هذا أمر توقيفى شرعى من الله عز 
وجل . فالله سبحانه وتعالى هو الدنئ جرمها ("© . 

و ا جاه يرال الا اة عه الاير ال ف رو ا 
فلهاوزن » لأنه لا يجوز لمسلم أن يطلب من بهودى تفسيرا لمشكلة صورها 
لو شال فق هيم الله غر وخا 

ال ورد :ف o‏ القر نوسن #015 كلام 

ل حر ا 

الكعبة : ( فربما كانت تلك وسيلة من وسائل عمرو هذا » لتعظيم شأن الكعبة 

عند أهل الشمال » وإيناسهم بها كلما دخلوا إلى الحجاز وتقريب ما بينهم وبين 
شعائر البيت الحرام » وهم جميعا حريصون على تقريب هذه الشقة » وحماية 

روادها من كل قبيل ...الم ) ما أورده الكاتب » فما رأيكم ؟ 

ْ الرد : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ا إِلّما الخمر والميسر والأنصاب 

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ‏ ولذلك فإن أول ما فعله الرسول 

بي يوم فتح مكة هو تحطم أصنام الكعبة . قال البخارى : ( حدثنا صدقة بن 


(1) هذه العبارة خاطعة لأن الإسلام مفطور عليه الكون وبه أرسل جميع الرسل عايهم السلام ( انظر 
أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ > الرسالة الأول لى ؛ دار الوفاء للطباعة » القاهرة . 

32( الدليل قوله تعالى : 9 إن عدة الشهور عن غك الله اننا قر شهرا فق كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القم * ( التوبة 55 ) » تفسير القران العظم » ج ۲ » ص 7ه" . 
١ 4‏ 


الفضل » حدثنا ابن عيينة » عن أب بن ألى نجيح » عن مجاهد » عن ألى معمر » 
عن عبد الله هو ابن مسعود - قال » دخل رسول الله مكة يوم الفتح وحول 
Sy‏ ا ( جاء الحق 

ا ا CS‏ 
ماقام يه عمل من اعمال الشولة بالك غر وجل + ) 

ونامن آنا رة لكاتب ات أن هذا العمل فن جانب خمرى هو راف 
عن دين إبراهم وإسماعيل عليبما السلام » بدلا من سوق ال 
كان عليه الرجل . 

وال "زوزق .لق كناب .بور اسائعه لا ررفيةة جهو القرا واب ع ا قا 
العبارات التالية » فما رأيكم فى ضوء دراستكم عن هذا الموضوع ؟؟ : 

( وخحطت قريش خطوة انف ف اولاني القبائل العربية إلى مكة › 
فنصبت أصنام جميع القبائل عند الكعبة EEC WET‏ 

( وهكذا تمضى الأيام وتزداد مكانة الكعبة عند العرب حتى تصبح آخر 
الامر المفخرة القومية والحرم الالمى عندهم » ثم تغدو بعد حين من الدهر » الحوار 
2 الذى يشعر عنده بشعور 2 الموحدة عالية و غير 
د م ا سر جباء اه فر یا هه ا پان 
اد 0 العربية ) . 


)0 السيرة النبوية » ج ” » ص الاه . 
(۲( البداية والنهاية د بق E AY‏ 1151 #يقول ی رايت مرد رن عام 
الخزاعى بجر قصبه فى الثار » كان أول ر ی السوائب » رواه البخارى ومسلم . 
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الرد : تحوى هذه العبارات عدة مسائل زعمها الكا 
أولا : أن نصب أصنام القبائل عند الكعبة » جذب القبائل العربية إلى مكة . 
ثانيا : الكعبة تصبح - آخر الأمر - المفخرة القومية للعرب . 
المو حدة . 
رابعا : إن E ١‏ سي أي لطبي واي د بد 
اين 0 املف وردنا وبالله ا 
N‏ ل الحم ل[ رب ترا الصلاة فاجمل أهدة من فاس موي 
إلہم ‏ ( إبراهم ۳۷ ) . ويقول ابن ة قم الجوزية فى فضل مكة : ( وقد ظهر 
اتشر هكا التفضيل والاختصاص ف انهلاب الأقدة وهوى القلوب وانعطافها 


ومحيئها يذ ا فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس 
للحديد ) )١(‏ . 


وه اتطنيس_باللتية [أقباة تمو ينادو الما عل و و 
كل مولود مفطور على الإسلام » 5 أن المشرك لا يحرم من لحظات يتطلع 
إلى بارئه وخالقه » فالعرب بطبيعة تكوينهم مفطورين على الإسلام » وهو دين 
ابائهم وأجدادهم » من عهد إبراهم وإسماعيل › کا أن قلوبهم متعلقة بالبيت الذى 
رفع قواعده إبراهم وإسماعيل عليهما السلام . وهذا الذى كان يغيظ أبرهة الحبشى 
المسبيحى › إذ إن : تعلق العرب رغم شركهم بقبلة أبههم إبراهم » هو الذى دفعه 
إلى محاولة غزو مكة وهدم الكعبة تصورا منه أنه ببدم قبلة المسلمين يسهل القضاء 
على وحدتهم 


. 5 ص‎ » ١ زاد المعاد في هدى خير العباد » ج‎ )١( 


١٠ 


إذن فانجذاب القلوب يرجع لهذا السبب الإلهى وليس لأن قريشا نصبت 
أصنام العرب فى الكعبة » وكلام الكاتب يحتاج منه أن يبدله ويغيره طبقا لما ورد 
ل ا أمنا هن" اور الكاتييع أن الكو ضيحت فى اع الأ اة 
القومية . فالكعبة هى الحرم الإلمى منذ خلق الله السموات والأرض » وهى منذ 
Shee:‏ السلام > # إن أول بيت وضع للناس للذى 


£ 


أما كونها الدخرة قوم لمرب هذا مام برد به شرع أو حتي قول 
مأثور » فالكعبة هى قبلة للمسلمين جميعا سواء كانوا عربا أو عجما أو غياهم . 
وليس لأى جنس الحق فى ادعاء أنه صاحب الفضل فى ذلك »فلي الل 
والفضل والاحسان . کا rE AEA‏ کانوا عربا أو جما 
إا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 ولا يمكن 
الاخ اترك أن طا تت أرطن ارم س لو کن عريا: 

إن هذه الكلمة ١‏ القومية ) () معالحة تاريخية من وجهة النظر 
القومية » إنها إحياء للنعرة العصبية التى أماتها الإسلام وحذر من إحيائها 
أو عودتها > ( دعوها فإنها منتنة ) » بل إن رسول الله َيه قد تبرأ من يدعون 
إلى القومية فقال : « ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية » أو مات 
على عصبية ) 

ثالغا : قبل أن نتناول النقطة الثالثة بالرد د أود أن أوكد » أن العرب هم 
مادة الإسلام » و محمد من أشرف القبائل e‏ ا والقران 5 4 
العربية » والعربية لغة أهل الجنة » والذى يبغض العرب يبغض محمدا عر » 
- ولكن أن تتحول العروبة إلى قومية وعصبية تلهى الناس بعيدا عن إسلامهم › 
وتضع إها جديدا يؤهه الناس » فهذا ما يرفضه الشارع الحكم کا بينا . 


)١(‏ أورد الدكتور بيومى مهران » ص ١١5‏ بأن إبراهم أبو العرب . وهذا تعصب قومى فإبراهم 
لیس أبا للعرب كلهم ».ولیس أبا eT‏ 
إبراهم © الحج : ۷۸ i‏ الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا 4 ال عمران 
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يدو الله شرل بان الكعبة هى الحوا ر الوحيد الذى يشعر العرب عنده 
عور العروية" الخد ة عالة الرأس ؟؟؟ أين الاسلام ؟؟ فهو الذى ألف الله به 
قلوب بنى البشر جميعا الذين أسلموا سوا أ أكانوا “مرا أم بيضا » عربا أو عجما » 
كو أن الإنسان المسلم يحس بعبوديته الكاملة لله وهو فى بيته العتيق »> کون 
أن سامون يشعرون بوحدتهم وحقيقة الآصرة التى تربط الأفريقى بالأوربى » 
الأمريكى بالأسيوى » فهذا لأن الله ألف بين قلوبهم » ولأنمم EN‏ 
واخرا .. قال تغالى : ل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت 


بين قلوبهم ولكن الله لف بينهم إنه عزيز حكم ‏ ( الأنفال 5 ) . 


وعلى الجانب الآخر حينا نقول العرب » فالعرب لفظة تجمع نحتما العربى 
اليودى والعربى النصرانى » والعربى الدرزى والعربى النصيرى .... إلى غير 
ولان 

ولیس لمؤلاء جميعا أن يتواجدوا فى بيت الله الحرام أو زيارته » إنما الذين 
يحق لهم ذلك هم المسلموك . 

رابعا : الفقرة الأحية فيها مخالفات عقدية منها : أن الأصنام والأرثان 
الارباب وعبادها ف ھی الكعبة 5 نهم يلوذون بست الله الحرام ¢ وافوك إليه 4 
لأنه لهم جميعاً . 

وهذا مالم يقل به الشارع الحكجم » وهو مخالف لشرع الله عز وجل وعلى 
الكاتب أن يسرع نجذف هذه الفقرة من الكتاب : 

سؤال : ورد فى كتاب دراسات تاريخية من القران » ص ٠١١‏ › 
٠١۹ » ٠۷‏ العبارات التالية » فما رأيكم فيها - ( ولعل السبب المباشر فى 
انتقال إسماعيل وأمه هاجر إلى الحجاز » وسكناهم هناك » يرجع إلى القصة 
المشهورة عن سارة التى أرادت أن تبعد إسماعيل عن أبيه 

وف موضع آخر ( ذلك أن العذاؤة ين الاين دات محتى قبل أن ترزق 
هاجر بوليدها » وذلك حين أذلتها سارة » فهربت منها إلى الصحراء المقفرة » وم 


تعد ليما إلا بأمر ملاك الرب الذى بشرها بأنها ستلد ابنا تدعوه إسماعيل ) )١(‏ . 
ويعتمد الكاتب هنا على سفر التكوين من التوراة 
ويذكر الكاتب أن من بين أسباب رحلة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم 

السلام إلى الحجاز هى رغبة إبراهم أن « يربط ولده وبكره با ارتبط به هو من 

قبل ( أى بعشيرته من العرب ) ) . 
ويذكر أيضا : « وأما إسماعيل - عليه السلام - فقد كان نصف مصرى › 

نصف عراق » وإسماعيل قد ولد فى الشام وعاش فى الحجاز » وتزوج من ينية 

أو مصرية - طبقا لرواية التوراة - وتخريجا من هذا » فإن إسماعيل رمز العروبة 

كلها » رمز لعروبة العراق > ورمز لعروبة الشام » ورمز لعروبة الجزيرة العربية › 

ولعل هذا ما يميزه على أخيه إسحاق › الذى اقتصرت حياته ومماته على جزء 

من الشام فحسب » ولم يتصل بقرابة من دم » أو صلة من نسب » بغير عشيرة 

أمه ) . انتبى كلام د . محمد مهران . 
السرد - ونستعين بالل فنقول : 

-١‏ ليس لنا رأى فى هذه المسائل إلا مانراه من توجيبات قارع كر ةا 
الشأن » لآ ندرى كيف سمح الدكتور محمد مهران لنفسه بالاعتاد 
على التوراة فيما يرويه من أخبار » رغم علمه بأمها محرفة وغير موثقة 
المتون ؟؟؟ ولذلك فقد عنون كتابه - « دراسات تاريخية من القران 
الكريم » - فإذا كان رأى الكاتب - کا هو واضح فى كتابه - أنه لابد 
من الاعتاد على التوراة ا محرفة کا فعل فقد كان من الواجب عليه أن يضيف 
« ومن التوراة ) حتى ينطبق العنوان على فحوى الكتاب . 

؟ - اذا معالجة أحداث تارج إبراهم وإسماعيل من وجهة النظر القومية ؟؟ 


ماذا يعنى إسماعيل - نصف مصرى » نصف عراق .. .. الل » وماذا يعنى ‏ 


رمزا لعروبة الجزيرة العربية ؟ ولعل هذا “امير ا الا 
ما هلا ؟؟ . 
)١(‏ نفس المرجع » ص (١ . ۱١۹‏ نفس المرجع › ص ۱١۷‏ . 


1۳ 


إن ن الله سبحانه وتعالى ينأى بإبراهيم عليه ايلام ودره أن یکو ا زهو +. 
لقد نعتهم الله بصفة الإسلام » وحول هذا المعنى كانت حركة إبراهم 
وإسماعيل - عليهما السلام - ل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك 4 . ولم يقولا أمة عربية أو عجمية ؟؟ . بل إن حركة إبراهيم 
وإسماعيل برمتها فيها معنى القضاء على الفواصل الإقليمية والقبلية » فالله لم 
بجعل إبراهم إماما للأمة المسلمة إلا لأنه كان مسلم وليس لأنه كان عربيا . 

وإذا رددنا الأمر للأصول الكلية فى التصور الإسلامى نجد 
أن الإسلام يؤكد على معان أساسية ورئيسية يجب على المسلم أن يظهرها 
خرص عبيا E‏ 


و e‏ ۶ أما الناس اتقو ربكم خلقک من 
اعون والأرساء و 1 الله كان عليكم eT‏ 


وو ل كسم د ال كلكم لادم وادم من تراب » لا فضل لعربى 
عل فكمي نولا لات غل اسرد إا بالتقوس: 1 

وعد ا ا ا ا ال رل 2 ان هنا فنع دد 
إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية ؛ دعوها فإنها منتنة ») . 

وبالاضافة إلى ما سبق فإن الاسلام قد اخحى بين محمد العربى وسلمان 
ا o‏ رو اقل الاق بو E‏ سيان موا ل 
ال 

وعلى الجانب المقابل نجد أن الإسلام قد قطع الوشيجة » وشيجة النسب('» 
التى تربط بين محمد العربلى وعمه اك مب العربى الكافر ٠.‏ 


0 ل ررك رسول 0 ع انعا بو لان 
فز“ TT e‏ ل الک . 


T4 


بل ونزل قران من السماء يتوعد أبا لهب العربى بالنار 8( تبت يدا أنى لهب 
انها ها" اع كيد عالق نوما e‏ > سيصل نارا ذات لهب » وامر انق بعال 
| لحطب » فى جيدها حبل من مسد 4( . 

إن الاسائم و ا : : ا العقيدة 
- فها هو يقطع العلاقة بين نوح المسلم وابنه 0 ع عور 
# يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح 04 . 

ال ل ا 
المسلم 9 وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع 
الداحلين 278 . 

وذلك لانقطاع رباط العقيدة بين نوح وزوجه » ولوط وزوجه . 

وتنقطع العلاقة بين زوجة فرعون المسلمة وفرعون » لانقطاع وشيجة 
العقيدة . 

وظريو ان هذ اندرو ا ر نر عقو 
يتا فى الجنة ونجنى من فرعون ا 

ال ل 0 هم المسلم ووالده 98 فلما تبين له أنه 
مذو نوا كيه ان إبراهم لأواه 3 

اا ب التاريخ وخاصة تارج الأنبياء المسلمين يجب أن تبتعد 
عن إحياء النعرة العصبية والنعرة القبلية والشعوبية » لأنها مدمرة « دعوها فإنها 
ف هكذا وجهنا ننا عند لله . 

كا أن معيار المفاضلة + عن الله عن وجل « هو التقوى ) » وليست 
العنصرية أو القبلي ة » إن الله لا يفضل جنسا على جنس » ولكن المفاضلة 
)١(‏ سورة المسد . 


WE OS) . ١١ : القحرى‎ )6( . ١١ 1 هرد ا (۳) التحريم‎ (7 
1٥ 


وقبائل لتعارفو إن أكرمكم عند الله أتقاكى إن الله علم خبير * (2) . 

أا الفا من ني اعون سملن غل اباس العرق:فهذا هال بش ع 
الله سبحانه وتعالى . بل هو مرفوض شرعا - 

لقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن إسحاق - عليه السلام - فنعته بأنه 
ف نبيا من الصا حين 4“ وعن إسماعيل عليه السلام بأنه ‏ كان صادق الوعد 
وكان رسولا نبيا 4(" . 


وهذه شهادة من الله عز وجل وغيرها كثير مبسوط فى كتاب الله وسنة 
رسوله ع لهذين النبيين الكريمين حتى ولو لم يتصل أى مهما بقرابة من دم » 
أو صلة نسب » بغير عشيرة آم 

وبالاضافة إلى ماسبق . فإن رحلة إبراهم عليه السلام م يرد نص شرعى 
أو خبر مأثور عن رسول الله يه يشير إلى اما كانت لربط ولده وبكره بعشيوته | 

من العرب؟ ورَّعُمُ المؤلف أن هذا هو السبب الذى يعتبر من باب التفسير المادى 

تاريخ فهجرة إباهيم عليه السلام وزوجه وابنه لم تكن تهدف إلى لاد راط قومى 
عشيرى » إِنّما ‏ الحقيقة - أن رحلة إسماعيل وإبراهيم كانت موجهة من الله عز 
وجل إلويةة الخره وعم الله الأمن لاقامة القواعد من بيت الله العتيق › 
والأذان فى الئاس بالحج » وإمامة المسلمين إل اخ ها ناف رسالا هده 

سؤال : ورد فى كتاب دراسات تاريخية من القرآن الفقرة التالية : 


( ولعل فى تفكير إبراهم فى إسكان زوجته المصرية وابنه إسماعيل منها 
فى منطقة مكة المكرمة هربا من ضرتها العجوز سارة » م يكن على الأرجح 
بمحض الصدفة » ذلك لأن الصدفة لم يكن لا محل فى تنظم مثل هذه الخلافات 
اانه عد :روماه العشائر الأقدمين :اذا كان إبراهم قد اختار هذه المنطقة › 


)001 و (؟) 9 وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 4 ( الصافات ١١١‏ ) . 
(۳) مرم ٠‏ 
ل جز لق E BE SE‏ 


أنه ل ملك دليلة » إلا أن يكون من التوراة الحرفة » فكيف إذن يجزم بأن إسحاق لم يتصل بغير عشيرة أمه . 


٦٦ 


فمما لا شك فيه أنه هو شخصيا كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع 
سكانها وإلا لما اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوجته وابنه ) . 


و يعتمد الدكتور محمد مهران فى تفسيره هذا على كتاب 9 حسن ظاظا » 
الصهيونية العالمية وإسرائيل » () فما رأيكم فى ضوء دراستكم ؟ 
الرد : ولنا على ما أورده الكتاب ملاحظات : 


أولا : كان بودنا أن 0 الاعتّاد هذه التفسيرات على القران الكريم » وأقوال 
النبى محمد ع اي ل EGE‏ 
وإسماعيل وهاجر عليهم السلام » | أن الدكتور عنون كتابه بدراسا 
ا ال ل ل 
الكربم والسنة النبوية ففيهما البيان الشاى الكافى بدلا من الاعتاد 
على التوراة . 

ثانيا : لقد تبين لنا من دراستنا فى هذه الرسالة اعتادا على القران والسنة () : 


(أ) إن إبراهم قد أسكن زوجه هاجر المسلمة 00 إسماعيل المسلم 
وار ارم توجيه من الله عر وجل . وآن را قد ترك ان 
وزوجه عليهما السلام بجوار البيت د يكن به 
ولا شىء ) . ومعهما جراب فين كر ورات e‏ 7 
يكن شالك سكا ناو لآ ا سلف رالا ن 
جاءوا إلى الوادى بعد تفجر زمزم بالماء بأمر الله عز وجل » وطابوا 
من هاجر السماح لهم بالنزول إلى جوارها فسمحت هم على أن 
لا يكون لهم حق ف الماء . وقد بينا ذلك بيانا شافيا صفحة ٠١‏ 
ومابعدها من بحثنا هذا . 


(ب) إن الحديث عن الأنبياء وأزواجهم وأبنائهم يجب أن يكون 


. ٠۲۲ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )١( 
2» 4 ؛ صحيح ألى عبد الله البخارى » ج‎ ۲٣١ - ۲۲۹ ص‎ » ١4 هعم جامع البيان » ج‎ 
. ۱۷۲ ص‎ 


١ 


بأسلوب يتناسب مع كال النبوة . 
(ج) إن إبراهم عليه السلام لم يختر جوار البيت الحرام ليكون مأوى 
لزوجته وابنه ولكنه اختيار الله سبحانه وتعالى  :‏ وربك يخلق 
ما يشاء ويختار 4 . 
(د) إن ذلك المكان (©2 « القفر البعيد ) کا يصفه الكاتب ؛ الذى وجه 
إليه إبراهم وزوجه وإسماعيل » يجاور بيت الله العتيق الذى كان 
يبدو ساعة وصول إبراهم عليه السلام وزوجه وابنه كالرابية تأتيه 
السيول فتاخذ عن يمينه وشماله . 
وبهذا يتضح خطأ ما أورده الكتاب من أن إبراهم ( قد اختار هذه المنطقة 
« مكة المكرمة ) لأنه كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع سكانها › 
ولا اهار هدا المكاة القفر البعيد ماوق اروحته :6 .وغليه أن ذف هذه 
الفقرة لأنها تعارض الخبر الصحيح الوارد فى السنة والقران الكريم الذى يقول 
© ربنا إفى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم % ٠.‏ 

سوال" إن ااراسات: تاركية من الفران الكرع كدت ك عن موطن 
الخليل وعصره وهجراته وتستعرض ما كتبه المؤأرخون المود والنصارى » 
وا أوودتف العوناة E NAOT TEE‏ و با صن 
e‏ 


الأصلى ) 6 ْ 


- ( وهكذا ترجع هجرة إبراهم الخايل إلى الأسباب السياسية والاقتصادية 
ا 


. ٠١٤١ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )١( 
. ١١8 نفس المرجع » ص‎ )۲( 


١1 


وعد بهذا عل راع الد كور .رشي الناطتؤوي: اق كابة والدخل 
فى التطور التاريخى للفكر الدينى ) ص ۱۷۳ e‏ 00 ظ 

وإن كان الأستاذ الدكتور محمد مهران قد حلص ف النهاية إلى القول 
( فالرأى عندى أن هجرة إبراهم لم تكن لأسباب سياسية أو اققتصادية فى الدرجة 
الاوك OEE E‏ 

وسياق المعنى کا عرض الكاتب الموضوع يأبى إلا أن تكون الأسباب 
السياسية والاقتصادية وراء هجرة إبراهم عليه السلام من بلاد العراق » وإن كان 
الكانت قد جغلها هو الأسباتك: الى قد تكورن. ق المرتبة- القائية أو العائوية ؟؟ 

وهذا تفسير مادى لأحدات التاريخ وترديد لمأ أورده الكاتب نفسه على 
لان الات عير المسلمين: . ظ 

بالاضافة الل :ذلك إن "كتانب التطور التاريخى للفكر الديت: ‏ يتبنى منہج 
مقارنة الأديان الذى بينا فساده سابقا فى رسالتنا الأولى229 . 

وأخرا “فإن.. الد كور يذكر: «الكتب. المقدسة. مصادرنا الأصلية 
عن الخليل عليه السلام » ) . فلا أدرى هل التوراة والإنجيل : والتلمود 
مو ا و كان ذلك معفملا الدئ الكاتي + قلنا أن تقول > البست: هده 
دراسات تاريخية من القران حسب عنوان مؤلفه E‏ 


الكاتب على الأخذ عن القران وحده وخاصة فيما يتصل بأخبار النبى الكريم ؟ ثم 
كيف سمح الكاتب لنفسه أن. يطلق لفظة مقدسة على كتب غير القران ؟؟ . 


# #6 ¥ 


السلام من العراق EEN‏ أن. | الکتاب الذى ألفه 


OE a 0‏ تفع ل التاريخ » دار الوفاء للطباعة والنشر . 
ف المصدر السابق > ص ١١5‏ . 
۹ 


يحمل عنوان « دراسات تاريخية من القران » وينعى فيه على الباحثين عدم اعتّادهم 
على القران » واعتهادهم ,على التوراة رغم أنها محرفة غير موثقة السند ) . 
فقد ر الكاتب بالنص () ( وعلى أى حال » فان | إبراهم الخليل قد 
اختار -- کا قشير التوراة - فى زيارته الأولى لأرض كنعان » الطزيق الشاق 
اليج اد كان متيجولا فوق التلال نحو" الجنوب ..... وعندما . أراد الخليل 
أن يستقر فى بادىء الام¿ فضل أن يكون ذلك فوق هطينة ‏ “ؤللق. لأنه نب 
بأقواسه ومقاليعه - لم يكن فى حالة تمكنه من أن يخاطر بالصدام مع الكنعانيين › 
الذين كانوا بسيوفهم وحرابهم - أكبر من ند له » ولم يكن إبراهم بعد مستعدا 
للمغامرة بعيدا عن الحضاب . وأيا ما كان الأمر » فقد نزل إبراهم عند شكم 
فى مكان بلوطة مورة » بين جبل عيبال وجرزيم » وهناك بنى مذبحا للرب » وربما 
قد تحرش به الكنعانيون ) . 
( ويقبم الخليل ما شاء الله له أن یقم فى أرض كنعان ثم يرحل عنها صوب 
رضن :القن ا م کا دلت با رضن كاد وفطي کان ا 
وأبدا » للبدو الكنعانيين - وبخاصة فى أوقات القحط - ملاذهم » وغالبا منقذهم 
الوحيد فحيها كانت الأرض تجف فى أوطانهم » كانت أرض الكنانة الطيبة تقدم له 
المأوى والمرعى ؛ وكان النيل بفيضانه المنتظم يتعهد بذلك ) . 
وبالاضافة إلى اعتاد الكاتب على التوراة » فقد اعتمد على 
W. Keller, the Bible as History; )‏ 
unger’s Bible Dictionary’‏ 


أولا : هنالك أسباب شرعية تمنعنا عن الأخذ عن التوراة » ( انظر رسالتنا 
الأولى أخطاء : يجب أن تصحح ف التارج" » وأيضاً كتابنا جزيرة العرب 
تل أقدم العصور › ص ه” ¬ ذه ¢ وأيضا تاريخ و حضارة مصر 


(1) المصدر السابق » ص ۷ . (۲) المصدر السابق » ص ٠١١ - ٠۴۳٤‏ . 
(۳)الرسالة الأولى » دار الوفاء للطباعة والنشر » القاهرة . 


والعراق وبلاد الشام وتركيا وإيران » ص ۱۲ - ۱۹ 4 ¢ اانه الا مد 
شرعا الاعتاد على التوراة ا محرفة فيما يتصل بتار الاسام 

والرسول محمد عه قد نهانا عن سؤال أهل الكتاب '( نص الحديث 
ص ۲۰۷ من بحثنا هذا ) . 


ثانيا : إن الخبر الذى أورده ي 
وعقيدة المسلم » > كا أنه ينتقص من قدر نبى كريم هو من أولى العزم ) 
إن التوراة تذكر أن « الرب » الذى بنى له إبراهم » مذكا هو يبوه ؟؟ ... 
وهنا نتساءل هل بنى إبراهيم عليه السلام مذبحا لإله الود ؟؟ ... وهل كان 
اھ ا .. الحمد لله » لقد بينا ذلك بيانا شافيا . إن إبراهم كان 
مسلما موحدا وأقام وابنه إسماعيل عليهما السلام القواعد من بيت الله 
الحرام . أما كونه اقام مذبحا للإله يبوه فهذا مالم يرويه خبر صحيح7(") 


ثم نتساءل من الرازق ؟؟ الله ؟ أم الأم ؟ . . من الذى ينقذ ؟ الله ؟. 
أم غيره ؟ .. من الذى يقدم المأوى والمرعى ؟ الله ؟ أ غيره ؟ .. ومن الذى 
ينزل الماء ؟ النيل ؟ أم الله ؟ .. إنه الله رب العالمين . لإ أفرأيتم الماء الذى 
تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا 
تشكرون 4. 9 وى السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والارض إنه لحق . 
مثل ما أنكم تنطقون %. 

ظ م هل 1:05 إبراهيم جبانا ؟ « فهو لم يكن مستعدا للمغامرة » ۴ زعم 
الكاتب لأنه لا بلك إلا" الأقواس والمقاليع في مواجهة السيوف والحراب . 
سبحان الله ( لو كان ما أوردته التوراة صحيحا » هل نسى كتابها موقف إبراهم 


(۱) بالرغم من أن مول الكاتب يحمل عنوان دراسات تاريخية من القرآن » فالقران وتفسيره 
a‏ و E‏ المؤلف بيغا تغطى أقوال التوراة وأقوال المستشرقين 
غالب صفحات الكتاب » فلماذا لم يعنون الكاتب كتابه « تاريخية من القران والتوراة والإنجيل ' 
وكتابات المستشرقين اهود والنصارى »© . 


١ 7١ 


بمفرده في مواجهة قومه الذين يملكون كل مقومات القوة المادية وقد حطم 
أصنامهم وسفه أحلامهم » > من الذى نجاه .من كيد القوم ؟ من الذى” نجاه 

من النار ؟ من الذى جاه إلى الأرض التى بارك الله فا للعامين ؟ 8 
العالمين ل اکن الله .ركاف عبده # ) 

0000000 أوردتها 'التوراة و عاض فا الكداب غير 
المسلمين ؟ .. ما هو العمل لى جرب علي ادي وخاصة أن الله ف أغنانا 
بكتابه وسنة نبيه عن أن نتسول أخبان رسلنا وأنبيائنا على موائد اهود 

والنصارى . 


وفى موضع اخر يستمر الدكتور مهران فى سرد أخبار إبراهم فيقول : 
( وهكذا اعتزم إبراهم الهجرة إلى مصر - کا يقول يوسف بن متى - ليصيب 
من خبراتها » ويسمع ما يقوله أحبارها فى أمر الله »> وفي نفسه إذا علم 
من كلامهم ما هو خير ما عنده أن يتقبله » أو يرى في عقيدته خير ما عندهم 


فيدعوهم ٩‏ إلا ) . 
ولنا على هذا الزعم ملاحظة » إن الكتاب هنا يجعل إبراهم عليه السلا 
النبى المسلم الذى كاك من الموقنين بسلامة دينه. وعقيدته - کا هو واضح 
من أخباره المبسوطة فى كتاب الله بت متشككا في إسلامه وعقياجة : .وهنا 
تراء على نبى الله » ويتعارض مع الخبر الصحيح عن سلامة دين وعقيدة إبراهم ْ 
عليه السلام ل إذ قال. له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4) ٠.‏ 


ويستمر ( كتاب دراسات تاريخية » » فى عرضه لأخبار إبراهم عليه 


السلام ورحلته إلى مصر » ويكفى أن نشير إلى ما يأتي » إن الكتاب وهو يعالج 
قصة محاولة الاعتداء على سارة زوج ابراهم عليه السلام ردد اخبار اغير صحيحة 


SE انر‎ ْ . ٠١١ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )١( 


ا 


عارص الا حار الواردة اق صخ البقارا عن ورل اه لله وهلا أمر ب 
و i OEE EE‏ 


الشأن ا بعر ضه يكذب اانا واردة فى صحيح البخا 

فالكاتب يقول - ملا سد عضن ۳۷ ES‏ 
أن" الفواعين. انوا اون النساء من أهليهم غصبا ) . 

وهذا الكلام يدحضه عدو يرنه يفيه 110 الود فى صحيح البخارى » 
ج ٤‏ » ص ۱۷۰ 2 و ج ٩‏ » ص ۲۸ (أنظر » جزيرة العرب منذ أقدم 
TT‏ برجلا ؟ وهی | لعفيفة الطاهرة | لسلمة التقية زوجة النبى 


المسلم » إن المسلم يجب الا شع 50 لفرعونيته على حساب 
إسلامه . 


واه . وهل ااي ا E‏ 


2 العو من الجبابرة » فقيل له : إن ها هنا رجل معه 
الناس ١(‏ . 


لا ق و ا تفن ا 
ادعاء الرواة أن إبراهم قال عن سارة : إنها أخته » لأنه لا يوجد على ظهر 
الأرطن فرقن فى e‏ انان EAN‏ 
المفستريق و القر اند الع ل يشير إل ذلك ميد انيه رودم E‏ 
ص ۱۲۷ - ۱٣۳۸‏ من كتابه . 


. من رسالتنا هذه‎ » ۲٠٥۳ ارجع إلى ص‎ )١( 


١ 7 


وال 

وردنا لا ندرى هل يقر الكاتب معنا ا أن انديع وال ا فا اا 

اناق هذا الدين , وأا مكملة لأن ایی مدا له وما ينطق عن الموى 2 

لهو إل وخ يوحى » علَّمه شديد القوى ‏ وإذا أقرنا الكاتب على ذلك » 

فلماذا عل ا وو لبا وام 

من المؤرخين والمفسرين المسلمين لأنهم قالوا بها واعتمدوا علا ؟ . 

أن الأخبار اتی أوردها البخارى في هذا ذا الشأن صحيحة ماثة في الماثة اغ 7 

العلم وفيها أن إبراهم عليه السلام د أنه أيه أف أخته في الله .. 

وببذا قال المفسرون المسلمون . فما رأى الكاتب الدكتور محمد بيومى 

مهران ن ؟ إن انكار أخبار صحيحة واردة فى السنة أمر خطير . 

ملاحظات أخرى على كتاب دراسات تاريخية : 
ولقد قمنا بقراءة ما أورده كتاب « دراسات اة ناقرات الكريم ) 

وقد لاحظنا ما يالي : 

3 عن رحلة إبراهم عليه السلام إلى بلاد الحجاز » أورد الكتاب كلاما عجيبا » 
بعضه نقلا عن كتاب العقاد ( إبراهم و ارتا ) وكتاب ( إسرائيل ») 
للمؤلف » من هذا الكلام: 

3 ( إن إبراهم عليه السلام قد توجه إلى الحجاز لأنه لم يكن صاحب وطن 
عند بيت المقدس » سواء أكان وطن السكن أو وطن الدعوة أو وطن 
المرعى )27 . 

* « المتواتر من روايات التوراة ») لا أدرى هل هناك روايات متواترة للتوراة ؟ 
إنه لم يجد هناك مدفنا لزوجه فاشتراه من عفرو 

» ( أما الدعوة الدينية فقد كانت الرئاسة فيها للأحبار , إيل عليون ) وكان 


وا حقرابنات: تارعة من القر ان اص 111-15 


١> 


إبراهم يقدمهالعشر أيضا لأولئك الأحبار ) » وهل كان إبراهم يبوديا ؟ . 
وهل يعقل أن إبراهيم الحنيف المسلم يقدم عشورا لأحبار اليهود ؟ 
ما هذا ؟ . 
اهناك اساب دة غر الأمابيه الاثيوية ترح إليه أن فرب امسر 
إلى الجنوب » حيث يستطيع أن يبنى لعبادة الله هيكلا» هل هذا 
يعقل ؟ .. ألم يكن توجه إبراهم عليه السلام إلى الحجاز بتوجيه من الله عز 
وجل 7 
ه إن الأهمية الدينية لبيت المقدس جاءت متأخرة بعد عصر إبراهم وموسى 
بزمن طويل » حتى استولى داود ( ٩٦۰ - ٠٠٠٠۰‏ ق .م ) على المدينة 
المقدسة في العام الثامن من حكمه ثم اتخذها عاصمة له ثم جاء من بعده 
ولده سليمان ( ٩۲۲ - ٩٦۰‏ ق.م ) فأقام فيا هيكله المشهور ) . 
وهذا الكلام الذى زعم الكاتب لا أصل له في المصادر الإسلامية الموثقة ؛ 
فالقران الكريم قد أكد لنا أن الله قد نجى إبراهم فإ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي 
باركنا فيا للعالمين » وهي بيت المقدس » أى أنها كانت مباركة قبل عهد إبراهم 
وموسى عليهما السلام . 

ولا ندرى عن أى هيكل يتحدث الكاتب » هل اليكل الذى تزعم التوراة 
أن ليهات الى المتوتدى:؟ اقل باه لاله اليوط جوة؟ عن ايقل ١‏ 
الأقصى ؟ وهذا مالم يرد به قران أو سنة أو نص تاريخي صحيح فداود نبي مسلم 
وسليمان نبي مسلم ١(‏ عليهما السلام » ولم يقوما ببناء لوه » وما قد جددا بناء 
السجد الأقصى »> کا أنه من الثابت شرعيا أن داود عليه السلام حينا دخل بيت 
لمقدس ومكّنَ الله له لم يكن ملكا » وإنّما كان جنديا من جنود المسلمين » فلما 


فتح الله على يديه » مكن له واتاه الملك والحكمة . ل فهزموهم بإذن الله وقتل 
داود جالوت واتاه الله املك والحكمة وعلمه ما يشاء # ) 5 


0 نه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم » ألا تعلوا عَليّ وأتوني مسلمين & . 
(۲) البقرة : آية ٠٠١‏ . 


إن القول ببناء الميكل على يد سليمان » لا يخدم الآن إلا قضية اليبود الذ 
يريدون أن يهدموا المسجد الاقصى ويقيمون على أنقاضه هيكلهم المرعوم › 
وساعتها سينبض. من بين صفوف المسلمين من يقول دعوهم فإن كتب التاريخ قد 
فلا أنه هكا عت السك الأتفي 09 :, 


شبہات أخرى وردت في كتاب دراسات تاريخية من القران › تأليف الدكتور 
حمل بيومى مهراك : 

الشببة الأولى : « فإبراهم الذى خرج من العراق فارا من أهله 
إلى 0 ل ( €7 ش 0 ْ 

ليرد هاما "من الي الي لار 28 الس هو إبر الهم غا 
السلام ام غيره ؟ .. ومن الذى نجاه إلى ارض الاسراء ؟ الله ؟ أم انه الفرار ؟ 
5 أن يتحدث عن نبي من أولي العزم ببذه الطريقة . فالله يقول 35 ونجيناه 
ولوطا إلى الارض التي باركنا فيها للعالمين 4 » أى أنه لم يكن فرارا . 

e‏ ن التراث الديني ا 
الشك » على أن اليبود الذين رافقوا موسى إلى سيناء » لم يكونوا كفو كفوًا لعبء حمل 
التو حيد و فلسفته التجريدية () ا الح ) . وم يجدوا فيما تقدمه الديانة الحديدة 
ما يشبع حاجتہم إلى الاعتبارات المادية ٠.‏ 


9 د : إن المهودية ار ل يكن يبوديا EK!‏ 
i a‏ 


. ٠٠٠١ - ۳۳٤۲ ارجع إلى كتاب قصة الحضارة » ج ۲ » الجلد الأول » ط ۳ » ص‎ )1١١ 
. ١5١ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )۲( 
. ٠٤١ نفس المرجع » ص‎ )۳( 
. 85 : (؟) يونس‎ 
۱۷٦ 


وقد لقي السحرة الذين أسلموا مع موسى » ربّهم شهداء بعد أن أسلموا 
بين يدى الفرعون هل امنا برب العالمين » رب موسی وهارون ې () . 

ولا ندرى ماذا يقصد الكاتب بالفلسفة التجريدية للتوحيد ؟ .. الاسلام 
ليس فيه فلسفة » لان الاشتغال بالفلسفة اليونانية يناهض عقيدة المسلم وقد 
حرمها غلا السلقن () , 


وإذا كان من الثابت شرعا أن أتباع موسى كانوا - مسلمين - فهل يمكن 
القول بأن الإسلام لم يشبع حاجتهم إلى الاعتبارات المادية ؟ .. نأمل أن يراجع 
الكاتب ما كتب ويقوم بحذف هذه العبارات طاعة لله ورسوله لأنها تتعارض 
والاعتقاد الصحيح . 


3% ¥ فقن 


الشببة الثالفة : يتحدث الكتاب عن بني إسرائيل فيقول : « لدرجة أنهم 
ما كانوا بكمسشتطيعى الإيمان بدعوة موسى »© إما حوفا من فرعون 4 وإما حوفا 
من شيوخ بني إسرائيل » وإلى هذا يشير القران الكريم « فما امن لموسى إلا ذرية 
من قومه على خحوف من فرعون وملإهم أن يفتنهم # » باعتبار الضمير 
في ( وملاهم ) راجعا إلى قوم موسى . 

ارد واا ركاذ كد انها أشهاضا كرما اموا اغ موس 
عليه السلام » م يقول ابن كثير » لأنه أراد بالذرية الأحداك رالشات وا 
وذلك عكس ما ذهب إليه الكاتب من تفسير اية من كتاب الله عز وجل › 


(1) الأعراف : ۱۲۱ - ۱۲۲ » تفسير ألقرآان العظم » ج ۲ 2 ص ۲۳۷ . 

(۲) الفتاوى الكبرى » ج ٤‏ »> ص ۲۷ » منهج الاعتدال ؛ شرح العقيدة الطحاوية ».ص ۳۴۳ ؛ 
تبافت الفلاسفة لابى حامد الغزالى ؛ تلبيس إبليس لابن الجوزى البغدادى » ص 55 ومابعدها:. 

(۳) تفسير القران العظم » + ۲ » ص 498 . 


7¥ 


المفسرين 0 قم 7 3 3 إل ذلك 2 ص۱۳۷ » 
من كابلا ١‏ 


| الشببة الرابعة : ::وهكنا بقي بنو بنو إسرائيل ب. کالعرب ماما س يعبدون 

الأصنام إلى ما بعد إبراهم بمكات ا ومن هنا فان عبادة ون اتدل 
على انهاء العرب أو الهود إلى إبراهيم (© . 

الرد : إن الذين يعبدون الأو ثان لا ينتمون بيقين » من قريب 
أو من بعيد إلى إبراهم عليه السلام » سوا ء کانوا مبودا أو عربا . فالوشيجة التي 
بهم وبينه قد انقطعت بمجرد مروقهم عن دين الله عز وجل وهو الإسلام 
9 إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه » وهذا النبي والذين امنوا © . 

الشببة الخامسة : ولا ندرى ما السبب الذى دفع الأستاذ الدكتور محمد 
إلى إفراد فصل نحت عنوان ( قصة الذبيح والتضحية البشرية ) ) . 


وبعد أن يبين أن التضحية البشرية كانت عادة لدى شعوب الشرق الأدنى 
القديم » يعلق قائلا : ( وهنا - فيما يبدو لى - تظهر أهمية قصة الذبيح عليه 
السلام » ف التاريخ الانسانى » إذ كتبت عليه ضريبة الفداء » وهى فى مفترق 
الطرق بين الهمجية التى كانت لا تتورع عن الذبائح البشرية » وبين الإنسانية 
المهدية التى لا تأ الفداء بالحياة » ولكنها تتورع عن ذبح الإإنسان » و كان 
الأنبياء 0 الحسنة اتی يحتذى اي كافة الناس > فان الله 
0 فى تاريخ الإنسانية » وفى الوقت ذاته » فإنه ا أعطى 
الإنسانية نفسها » مثلا حيا فى إبراهم وابنه إسماعيل » تمهيدا لمنع هذه العادة 
البربرية » فيامره بذبح ولده » ثم يفتديه » بكبش عظم » ومن هنا كان ارتباط هذا 
الحادث ارتباطا وثيقا بظاهرة التضحية البشرية › التى كانت تمارس فى بعض 


. ١45 دراسات تاريخية من ان الكريم » ص‎ )٠١(. 
IVA CYA TT (۲) 


۷۸ 


مجتمعات الشرق الأدنى القديم » والحث على استبدال ذلك التقليد بالتضحية 
)۰ 


( ومن عحب أن ذرية إبراهم من إسحاق › 1 پکونوا a‏ 
o a E‏ موس ) ` 


ع ل Ee‏ ایتا ال کک ل راھ ليه السام 0 3 
ولده وفلذة كبده ؟ 


وهل لو فرض وذبح إبراهم عليه السلام ابنه امتثالا لأمر ربه واستسلاما ؛ 
فهل هذا يعتبر همجية ؟ أو ضريبة فداء ؟؟ 

وهل نحن أعلم أم الله ؟ وهل حينا أمر الله سبحانه وتعالى إبراهم عليه 
السلام بذبح ابنه » كان أدنى - وحاشا لله أن يكون TT‏ مرتبة 
من الانسانية المهذبة التى تتورع عن ذبح الانسان ؟ 


وك كد الله شبجانه وتعالى' يضرب هذا اكل ليقام E‏ 
بشيىء عن الله عز وجل » وأن لا تستبقى شيا عن الله حتى لو كانت النفس 
أو الولد أو امال » أم أن قصد الشارع Ra‏ 0 
كتاب ذراسات تاريخية ؟؟ وهنا نرى - وبالله التوفيق 
أولا لت a‏ لت عار لد وطق pa‏ 
وجه للمقارنة بين أمر الشارع الحكم لإبراهيم بذبح ابنه » وبين 
الإنسانية الهمجية التى لا تتورع عن الذبائح البشرية . 
اليا ENE NNN‏ دو لني بن تلن اليه E‏ 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل 
والقران » ومن أوفى بعهده من الله » ومن هنا فالمؤمن .قد.. باع 
فوا رھ ا مع الله » فحينا يندبه الله عز وجل أن 
aE‏ ايا ل لون OE‏ 

والإسلام يعنى الاستسلام لله عز وجل » فى جميع جنبات الحياة » 


۱۷۹ 


فحينا يطلب الله عز وجل من إنسان أن يفعل شيعا لا يملك أن يتردد . 
وإبراهم عليه السلام # قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4. 
لقد أسلم حقيقة » ولكنه كان لابد وأن يبرهن على صدق إسلامه فكان 
لحار ف أعز ىء لديه نينا اض 55 )+ 


: إن ما وقع من استسلام إبراهم وابنه لأمر الله يؤكد أن الحدف الربانى 


قد تحقق ‏ فلما أسلما وتله للجبين * . أى أنه لم يبق إلا إراقة الدم » 
والله غنى عن إراقة دماء عباده » والدم يسد مسده أى دم حتى ولو 


كان دم كبش . 


: إن الشارع الحكم بهذا المثل وبهذا الإسلام يعلمنا كيفية الاستسلام لله 


عز وجل » ويريد أن يبتلى نبي ليرفع درجته . 


: إن الله قد حرم قتل النفس البشرية فقال 98 من قتل نفسا بغير نفس 


أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 4 . 


أول تفن عفن القدل ود ا او 


(ب) الكتاب الثانى : دائرة معارف القرن العشرين : 


عذال ورد اماف ن ی ق كمه وريد 


وجدى ١‏ العبارات التالية عن إبراهم عليه السلام فما رأيكم فق يوه 


دراستكم ؟ . 


( هذا ما نقلناه عن الكتب القديمة » ويظهر لنا أن فى مثل هذه الروايات 


ضعفا بل أن أكثر أمثال هذه الروايات مخلوطة بالخرافات » فلا يعقل أن نبيا جليلا 
من أولى العزم کلبراهم يلقى بامرأته وابنه فى واد قاحل لا زرع فيه ولا ماء , 


01 البداية والنباية » ج ۲ » ص 4١‏ - 45 . 


د ميم اليا ءاعو او وس 
i E e rT.‏ و 
سبحانه وتعالى آ ت رو جه هاجر وطفله إسماعيل بذلك الوادى القاحل ( م 
جاء بها إبراهم وبابنها إسماعيل » وهى ترضعه » حتى وضعهما عند البيت عند 
دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد : مولس كا رويك ag‏ عدا سام 
حر سعياا جا بلق الزوار طوع رابا ون ويه قيلط 010 وهل يعد د 
مك انمد أن يزعم أن هذه الرواية مخلوطة بالخرافات ؟ ب و 
أرى أن يراجع الكاتب نفسه وكتابه لأنه يشكك ف السنة » والتشكيك 
ف الس بخ تشدكيلة ف الدين الاسلامى » والذى يشكك فى الدين الاسلامى 
يجب أن يراجع نفسه ويصحح عقيدته . إن المسكول عن طبع دائرة معارف القرن 
العقترين ب عل أن عدف اهذة الققرة أو رجح طا اديت .. 
دائرة معارف القرن العشرين , تأليف محمد فريد وجدى , المجلد الرابع , 
ط ” . دار المعرفة » بيروت 1 . ص ٩۹ ٤‏ وما بعدها تحت لفظة ١‏ زمزم ) 
کک الكاتب TT e‏ 0 تماعيل 
E EEN ta‏ م E OE‏ 
عليه السلام ) . 
ف ا ق كا قريب لف يول 


الكاتب » ص ٥۹١‏ » وحقيقة فإنه ماء قلوى تكثر فيه الصودا والكلور والجير 


)١١‏ دائرة معارف القرن العشرين » المجلد الأول ص ٤۲‏ ۲ الى لمق عد ا 

)۲( صحيح البخارى » ج ٤‏ » ص ٠۷١ - ١7”‏ » جزيرة العرب منذ أقدم العصور » ج ١‏ »ع 
ص ۲٤١۹‏ . 

(5) انظر تفاصيل المسالة في .رسالا التي بين يديك »> ص ١١١‏ , 


۱۸1 


وحامض الكبريتيك وحمض الأزوتيك والبوتاسا » هما يجعله شبيها بالياه المعدنية 
الصحية فى تأثيرها ويفيد قليله ولا تخلو الكثرة منه من الضرر وخصوصا فى غير 
موسم الحج Ds‏ مهوي 1 لذن اهل lp ETO‏ 
لملوحتها » وفى هذه الحالة يزيد فيا الحامض الأزويتك بدرجة نجعل ماءها غير 
E‏ 

وف ص ٥۹۷‏ يقول الكاتب : ( وليس الاعتقاد فى مثل ماء زمزم خاصا 
بالمسلمين فإن لليبود اعتقادا عظيما فى نهر الكنح وبحيرة مادن » والنصارى 
يعتقدون فى نهر الاردن الذى يبعد بنحو عشرين كيلو متر إلى شرق بيت المقدس 
ويسمونه نهرالشريعة .. إلى غير ) ذلك ٠‏ وهكذا سر قن لكات لقتو هن اطا 
المسلمين بين اعتقاد أهل التوحيد وبين اعتقاد أهل الشرك والكفر . 

وردنا على الكاتب » ورد فى رسالتنا هذه » ومنه يمكن التاكد أن المسلمية 
ا لي CC‏ ا 
ا و الذى أخبر بذلك هو المعصوم ع مله الذئى ما ينطق عر الهوى 
( انظر ص ١١١‏ من كتابنا الذى بين يديك ) . 


AY 


الجزء الثانى : الكتاب الثالث 
سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من 
القرن العشرين » تأليف د. حسن صبر الخولى › دار المعارف . مصر ٠۹۷۳‏ 
u‏ ظ 
حول اغتصاب اليبود لأرض فلسطين ١‏ التى بارك الله فيها للعالمين ) 
والتى كان يسكها إبراهم عليه السلام وذريته منذ أقدم الدهور 


ك والصهيونية تجاه فلسطين () ع 
نحت عنوان : «١‏ ذرائع الصهيونية فى فلسطين ) : 
( يقرر کک ن فلسطين هى الأرض التى وعدهم ا 
على ما جاء فى التوراة ن الله - سبخانهة وتعالى - قك وعد إبراهم - عليه 
e‏ - وذريته باد لويد ا N‏ 
هذه الأرض من نهر مصر إلى الابر الكبير نهر الفرات 6 وکن تسل چا با 
E‏ اة على أساس أنه كتاب مقدس من عند الله » ولكننا لا نستطيع أن نجارى 
الہود فى تفسيرهم التعسفى O‏ الوعد الإللمى ليس موجها إلى الود وحدهم 
ظ و لإبراهم وذريته : إسماعيل وإسحاق ويعقوت رال ساط نارين 
فى ذلك الحق » إسحاق جد اليبود وإسماعيل جد 0 . وعلى ذلك فالحق 
ف فلسطين ' ليس" "مقصورا- غل ايهود وإفا” هو لترية إبراهى “عل الاطلاق 
ومن هذه الذرية لغرب "واليبود ٠‏ و كان إسماعيل ول كم 
زوجته سارة أن يدخحل مجاریتہا هاجر حتى يكون له منها ذرية بعد أن :ظلكن 
عقيما . وبعد ا إسماعيل عن الثالثة. عشرة من عمره ) رزق إبراهم ۰ 
من زوجته سارة. بمولود هو إسحاق 2 وقد كثر اناه إسماعيل .وحفدته 
وذراريه حتى أصبحوا عدد 7 کک اوعد الله . اوتكونت منم أمةا ٠‏ 
العرب الى ال وغطت | لنطقة الرحيبة التى تعرف اليوم بالوطن العربى 


¥ گۆين + 5 ص وما بعدها : 
ع 
MAT |‏ 


القروى "ناا كله إمساف تفن هيا TE‏ رع 
ومن رسالته أهلت كل رسالات السماء اليهودية والنصرانية والإسلام . 

والكاتب يعتمد فى جانب مما قال على كتاب د . حسين فوزى النجار : 
رش البعاف م ورافة عله لزع الاه لقن إسرائيل بارض الميعاد عل ضر 
الكتت السماوية ,ع القاهرة 68 م › اند عصان وكتاب د . محمد 
حافظ عام : مبادىء القانون الدولى العام الح ؛) ص 0۹ . 

فما رأيكم فى ضوء دراستكم لسيرة إبراهم وإسماعيل وإسحاق - عليهم 
السلام - أفيدونا أفاد؟ الله ؟ . 

الرد : بالرجوع إلى ما كتبه الدكتور حسن صبرى الخولى فى كتابه () , 
يمكن تلخيص ما قاله فى المسائل التالية » وهو يتفق فى عرضه مع الخط العام الذى 
عالح به المحدثون من المشتغلين بالتاريخ قضية الاغتصاب اليبودى لأرض فلسطين » 
بل يردد ما زعم الكتاب أمثال : 

ل ا ل ان 
وما بعدها » وما زعم س . موسكاق فى كتابه الحضارات السامية القديمة › 
ض 115 : 

المسألة الأولى : 
٠‏ « إن إبراهيم - عليه السلام - كان يبوديا » ومن رسالته - کا يزعم الكاتب 
- اهّلك كل الرسالات السماوية : اليهودية والمسيحية والاسلام 29 ؟ . 


د. حسن صبري الخولي » دار ay‏ کر ر 

٠‏ الأستاذ الد کر عد انر عند الشناوئ اساد کرم الارج الحديث بجامعة الأزهر » وناقشها الأستاذ 

الدكتور بدوى عبد اللطيف عوض » أستاذ كرسي الدراسات الاستشراقية بجامعة الأزهر » الأستاذ الل كور 
محمد رفعت رمضان أستاذ كرسى التاريخ الحديث بجامعة القاهرة . 
)١١‏ سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين » ص 5” . 
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المسألة الثانية : 

إن ما ألقه امو دوعر أن رر 2 :1 المد الد © ۾ س الكاتت انه 
السلام )١(‏ .. 

المسألة الثالنة : 

إن الله - عز وجل قد وعد إبراهم - عليه السلام - وذريته من بعده 
( مطلقا سواء كانوا ظلمة أو عدولا ) فلسطين لانشاء دولة فيها : ( لنسلك 
اعطى هذه الارض من نہر مصر إلى نہر الفرات ) () ( سفر 
OTERO ES‏ 

المسألة الرابعة : 

إن إسحاق نبى یہودی وهو جد اليهود () .. 

المسألة الخامسة : 

تسلم الكاتب بأن لليہود حق فى أرض فلسطين ( وإن كان أقل من حق 
أبناء إسماعيل ٩‏ . 

وسنحرص فى الصفحات التالية » على بيان وجه الحق فيما أورده الدكتور 
حسن صبرى الخولى فى كتابه » فإن أخطأنا فمن أنفسنا » وإن أصبنا فمن الله 


أولا : إبراهم عليه السلام نبى مسلم وكذلك إسحاق عليه السلام : 


إلى أى دين دعا إبراههم وذريته وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وسليمان 


>: المرجع الشابق د عن‎ )1١ 
. ٠۳ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
2٢ المرجع الشابق :ضر‎ (") 
. "٤ ا مر جع السابق » ص‎ 6 
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يقول الله تعالى بعد أعوذ ا من الشيطان الرجم : 

8 وإذ يرفع إبراهم القواعد من ال لبيت وإسماعيل » ربنا تقل منا إنك أنت 
ا مسي لسري رو له وود لت ب 
مناسكنا » وتب علينا إنك انت التواب الرحم * )١(‏ 


«وومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الد 

وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . ووصى 
بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 
قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له 
o‏ الك أنه اتح كات لكا ا DEE‏ بترن عي E‏ 
يعملون . وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تتدوا قل 0 ملة يد حنيفا وما كان 
من المشركين . قولوا امنا بالله وماأنن إنينا وماأنزل إلى إبراهم و إسماعيل' وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أو موسى وعيسى وما أوتى 0 من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون 4) 


برسي بي يي 00 
السلام - ويعتزون بنسبهم إل ليه . وكذلك قريش لترجع بأصوها كذلك إلى إبراهم 
i r Ty‏ اران بسر 8 
خحطوة خحطوة من لدن إبراهم عليه السلام - كل أن ايتلاه ربه واختبره 
وامتعاقاة و تة للاي ناما إل أنةانقنات: الامة السنلنة- المؤمنة رسال 

- م - استجابة من الله لدعوة إبراهم وإسماعيل وهما يرفعان البيت 
الحرام - فاستحقت وراثة هذه الأمانة دون ذرية إبراههم جميعا » بذلك السبب 
الو حيد 0 0 عليه ور العقيدة ... سيت الإيمان بارعا 6 وجي س القيام 


. 185-150: البقرة : ۱۲۷ - ۱۲۸ . (۲) البقرة‎ )١( 


۱۸3٦ 


وف ثنايا هذا العرض التاريخى يبرز السياق أن الاسلام بمعنى إسلام الوجه 
7 له واو بد كان ى السا ايع ار نهنا الرسالة ١‏ الاو | اعتقد 
إبراهيم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب ( وهو إسرائيل الذ 
يتتسبورن الهم ك ولا ساط ي ااا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى › 
ثم الت أخيرا إلى ورثة إبراهم من المسلمين (') . 


فمن استقام على هذه العقيدة فهو وريثها » وريث عهودها » وبشاراتها . 
ومن فسق عنها » ورغب بنفسه عن ملة إبراهم » فقد فسق عن عهد الله » وقد 
فقد وراثته هذا العهد وبشاراته » وعندئذ تسقط كل دعاوى اليبود والنصارى في 
اصطفائهم » جرد ہم أبناء إبراهم وحفدته » وهم ورثته وخلفاؤه : لقد سقطت 2 
عنهم الوراثة عندما انحرفوا عن هذه العقيدة . 


إن التصور الإسلامى يقطع الوشائج والصلات التى لا تقوم غا 
العقيدة والعمل » ولا يعترف بقربى ولا رحم » إذا أنبتت وشيجة العقيدة 
والعمل » ويسقط جميع الروابط والاعتبارات ما لم تتصل بعروة العقيدة والعمل »› 
وهو يفصل بين الوالد ('2 والولد » والزوج 29 والزوجة إذا انقطع بينهما حبل 
..-. العقيدة ..."إن الاسرة ليست اباء وأبناء وأحفادا ...' إثما هى هؤّلاء جميعا 
تجنعهم عقيدة ‏ وانحدة وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس 


)١(‏ ليس هنالك دين اسمه المسيحية أو دين امه اليبودية دعا إليه رسول من عند الله » ولكن هنالك 
دين واحد امه أجلم دعا | إليه رسل الله جميعا ومنهم عيسى ومومى وسليمان عليهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام ( انظر رسالتنا أخحطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » الرسالة الأول » دا ر الوفاء للطباعة والنشر ) . 

)۲( كا فصل بين نوح وابنه ».وبين إبراهم وأبيه ف وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهم لأواه حلم » ( القوبة ٠. ١١١‏ 

(۳) کا فصل بين نوح ولوط وزوجيهما » وکا فصل بين اسية وزوجها فرعون ظ ضرب الله مثلا 


٠‏ للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فل يغنيا عنبما من الله شيعا 


وقيل ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله مثلا للذين“امنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا 
فى الجنة # . التحريم ١١- ٠١‏ ؛ وى الحديث الصحيح : ١‏ انتسب رجلان على عنهد مومئ فقال أحدها : أنا 
CS ET eS‏ 
المح ا تبرج الو يلجا ال E‏ 
صحيح الجامع الصغير » حديث ٦٦١/٠١١٤‏ . 00 


معين ... إنما هى مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم 
وألوائهم ... وهذا هو التصور الإيمانى 
ثانيا : اليبود لا يرثون Ce‏ 

هل ن سوك بالاسراتيليك ا بمعنى اخر » هل لليبود » الآن » 
الحق فى أن يدعو ا وراثة إبراهم وإسحاق و يعقوب et‏ غير لاه رن لياه 

الاجابة طبعا بالنفى » للأسباب التالية : الييود كفروا بالله » ورفضوا 
الأقزان اله بالود ج وفوا اعرا له :ال لوس وا عل يونا اليه 
كل الصفات الذميمة فهو يندم ويجهل ويتعب . 

الود كفروا بأنبياء الله » فأنكروا نبوة هود ونبوة صالح ونبوة محمد 
غلم انغتل الفطلواتة وارك السات بل ام نرا إلى بض الانبياء 
والرسل صفات ذميمة منها السكر والزنا(!2 وغيرها 

الود رفضوا اعتناق الإسلام » ورفضوا شريعة الله ومنباجه »> کا أنهم 
حرفوا التوراة وم يقيموها فى حياتهم . 

ولك فل ر كو الود ار بيهر و ا 
والمسلمين 4 لل الكافر لا رت سالا خي الى “كان من صل . اال 
فليس من حق اليهود أن يذدّعوا أنهم يرثون أرض الله ( سورية وفلسطين ) التى نجى 
الله إلا نبيه إبراهم عليه السلام . 
الفا : صفات بنى إسرائيل (2 » وحقيقة المعركة بينهم وبين الأمة المسلمة : 

خزريف القر و إسرائيل » ومواقفهم التى يتجلى فما العصيان 


© :انقزر للمئلف. أخطاءء يجب أن تسح :فى التار يخ . ذرية إبراهم © 'ذار. الوفاع. للطباعة القاهرة .. 
0( وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام » وهو نبى مسلم » وعلى أبنائه أخذ العهد واميثاق أن يكونوا 
مسلمين » فلا تموتن إلا وأنم بلجو + امهم من ون ومنهم من لم يُوفا» وذلك يعنى أن من أبناء 
إسرائيل » مسلمون » ومن أبنائه غير المسلمين . 
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والالتواء والانحراف والنكول عن العهد واليثاق : 9 وإذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل لا 0 إلا الله » وبالوالدين إحسانا وذى القرق اق اليد تاتوبور 
ا قيموا الصلاة واتوا | الركاة ثم توليتم إلا قليلامنكم و رانم معرضون . وإذا 
ادا 5 J‏ تسفكون دماءم ولا تخرجون أنفسكم من .ديار ثم أقررتم 3 
تشهدون .. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ا و 
علہم الام والعدوان وإن يأتوم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يدون إل اشد العذاب وما | الله بغافل عما تعملون % . 
مه آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عیسی ابن مرم 
السات وأيدناه روح القدس أفكلما جاءم رول جا ل 7 أنفسكم الم 
ففريقاً كنيع وفريقاً تقتلون ولا انا يدعو اہم شعب الله الختار ... وأنهم 
وحدهم هم المهتدون .. وأغهم وحدهم الفائزون فى الأخرة » کت 
آلا 5 عنذ الله خالصة ور الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن 
يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
يعمر والله بصير بما يعملون 2206 . 
أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 04) . 


ومن هذه الآية الأولى ندرك أن ميثاق الله مع بنى إسرائيل » ذلك الميثاق 
الذى أخذه عليهم فى ظل الجبل » والذى أمروا أن يأحذوه بقوة » وأن يذكروا 
ما فيه ... إن ذلك الميثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله .. هذه القواعد التى 


. البقرة : ۸۳ - 6م‎ )١( 
. ۸۷ : البقرة‎ )۲( 

85م القرة 568-85 
(5) البقرة : ٠٠١‏ . 
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جاء بها الاسلام أيضا فتنكروا لها . لقد تضمن ميثاقهم مع الله : افا 

إلا الله ... ا ْ ْ 

0 لا قبله فى اصوله ا شرا ستول متت ردن هذا ال 
ا 00 الله عليه » عليه اكاك ٠‏ ظ 7 


الكتاب الله وراء e‏ كأنهم ل 539 0 . أى اب جع 0 
العمل به » وأنهم أبعدوه عن جال a‏ وحياتهم . # واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الاين ار 
أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقرلا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الاخرة من 
خلاق ولبعس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 2046 . 


فإ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم 08 . ْ 


وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا 
رواک إن كنم مادو ويل من ألم وجهه ا وخر عنس فد ايت عند بره .ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

وقالوا اتخذ الله داه سبحانه بل له ما فى السموات والأض كل له 
. قانتون ¥ . و 


: ١ : البقرة‎ )١( 
. ٠١¥ : البقرة‎ )۲( 
. ١١ه‎ : البقرة‎ )۳( 
.. ١١١ : البقرة‎ )5( 
. ١١5 : البقرة‎ )©( 


| #إإنا: أرسلناك بالحق بشي ونذياً ولا نأل عن أصحاب الجحم . ولن 
ترطى غنات اهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن 
اتبعت أهوائهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله ولى ولا نصير ¥ . 


إنها العقيدة » هذه هى المعركة التى يشنها المود والنصارى فى كل أرض 
وف كل وقت ضد الجماعة المسلمة . 

إنها معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر الاسلامى وهذين المعسكرين 
اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما » وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها › 
ولكنها تلتقى دائما فى المعركة ضد الاسلام والمسلمين . 

إنها معركة العقيدة فى صميمها وحقيقتها » ولكن المعسكرين العريقين 
فى العداوة للإسلام والمسلمين يلوناتها بالوان شتى » ويرفعان عليها أعلاما شتى فى 
خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين 
واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء فغيروا أعلام المعركة . لم 
يعلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتها -- خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها , 
ا" اوها با الا رظن به" ااا واا ولاک ا ا ريما اا 
وألقوا فى روع الخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة 
لا معنى لا . ولا يجوز رفع رايتها » وخوض المع ركة باسمها . فهذه سمة المتتخلفين 
المتعصبين » بينها هم فى قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصليبية العالمية 
- بإضافة الشيوعية العالمية - جميعا يخوضون - المعركة أولا وقبل. كل شيء 
لتحطم هذه الصخرة العاتية التى نطحوها طويلا فادمتهم جميعا . 

ما تزال الأمة المسلمة تعانى من دسائس البهود ومكرهم ما عاناه أسلافها 
من هذا المكر ومن تلك الدسائس » غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع مع الأسف - 
بتلك التوجيهات القرانية » وبهذا الهدى الإلحى » الذى انتفع به أسلافها (") فغلبوا 
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كي الود ومكرهم فى المدينة > والدين ناشىء بحيام المسلمة وليدة . 
وما يزال المبود - بلؤمهم ومكرهم - يضللون هذه الأمة عن دينها » ويصرفونها 
ق ا لا و أسلحتبا الماضية وعدتبها الواقية › وهم انون 
ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية وينابيع معرفتها الصافية .. وكل 
من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قران E os‏ ا له 
عرف أم لم يعرف » أراد أو لم يرد » فسيظل اليبود ا عو هله الأمة 
ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التى تستمد منها وجودها. 
وقوتبا وغلبتها - حقيقة العقيدة الإمانية والمنبج الإمانى والشريعة الإمانية - فهذا 
هو الطريق » وهذه هى معام الطريق . 


نخلص من العرض السابق إلى الحقائق التالية : 
اباهم بہردیاً ولا نصرا E‏ 


O OD RY إن‎ - ۴ 

المقدسة » يعنى أنه ليس لليبود حق فى أرض فلسطين اعتادا على انهم ورثة 

إبراهم » لأن الكافر لا يرث مسلما ولو كان من صلبه . 

والدليل بالاضافة إلى ما قدمنا رد الله سبحانه وتعالى على إبراهم حين) 
ظلبت أن :تكون الإمامة فى عقبه : «وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمهن قال إِنّى 
جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين 4 فالإمامة محجوبة 
عن الظلمة والفسقة والكفرة(') . يا أن الله سبحانه وتعالى قد حسم الأمر حينا 
قال : 8 إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله ولى 
المؤمنين 2084 . 


۹ الجامع لأحكام اران و 7 رن‎ )١( 


للامامة منها : الاسلام والعدالة ... إلى غير ذلك مما بينا ( ص ۳ ) > وهذا 
لا يتوفر منه شىء على الاطلاق فى اليبود » الذين كفروا بالله وكتبه ورسله ع 
وقتلوا ا بغير حق إلى غير ذلك مما عرف منهم ... فكيف إذن يدعون 
لأنفسهم حق وراثة إبراهم - عليه السلام - النبى المسلم ؟ . 

وو E‏ ما E‏ واد ا 
السو هم من ذرية e‏ 0 السلام : لأن الله ول : و لا ينال عهدى 
الظالمين © . 

ونا «الوفوفوق: .لمكن ف الارضن : القدسنة بوالتقوون و :ارين 
عن رسول الله عي : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الود حتى يقول الحجر وراءه 
اليبودى يامسلم هذا ہودی ورالى فاقتله ٩)‏ 

خامسا : رسالة إبراهم عليه السلام دعوة إلى الإسلام » 

وليست دعوة إلى اليبودية أو النصرانية : 

00 أما فيما يتصل با أورده الكاتب » ( أن من رسالة إبراهم عليه السلام 
اهلث كل رسالات السماء : اليبودية والنصرانية والاسلام 27 » فهو ترديد لكل 
ما يكاد يجمع عليه كتاب التاريخ من أبناء العرب والمسلمين فى عصرنا الحاضر . 


وما ردده الكاتب وغيره يعنى أن من دعوة إبراهم إلى الاسلام انبثقت 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته » حديث رقم يه اب سور E‏ رواية أحرئ : « لن تقوم 
الصغير » حديث ۷۳۰٤‏ - ۳۰۷۸ ). 
(۲) مثال ذلك : ما ذكره محمد مهران فى كتابه « دراسات تاريخية من القران الكريم ) , 
(ص ۳٦١‏ ) : ولان اليبودية والنصرانية ديانتان سماويتان » لا محال لتفضيل إحداهما على الاخرى . 
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المودية وانبشقت المسيحية »> وذلك يعنى أيضا أن إبراههم كان يهوديا , 
وكان نصرانيا » وفى نفس الوقت كان مسلما ( على قدر فهمنا » وعلى قدر ما 
يبدو من عبارة الكاتب » وذلك يعنى أيضا أن ورثة إبراهم هم المسلمون واليهود 
والنصارى » أى أن للجميع حق فى أرض فلسطين » وهذا ما سلم به الكاتب » 
وإن كان يرى لأبناء إسماعيل الجزء الأكبر فى هذه الأرض نظرا لكثرتهم ) . 

والتصحيح اعتاد على فهم السلف الصالح لكتاب الله وسنة النبى محمد 
ر »> هو كلتالى : 

نحن - المسلمين - نؤمن برسالات سماوية » منها رسالة إبراهم رعو 
وعيسى » ولكن كلها دعت إلى دين واحد هو الاسلام : 9 إن الدين عند الله 
الاسلام # . وإن الأنبياء الذين كان لهم شرفت حمل هذه الرسالات كانوا مسلمين 
موحدين » ولم يكونوا هودا أو نصارى .... 8 وقالوا كونوا هودا أو نصارى 
دوا قل بل ملة إراهم حيفاً وما كان من امشركين 4 . 

ل ا ارش a‏ الت الت كانت الامامة علا لابراهم 
ليه السلام ك وريه من الآنبياء. المسلمين + فذلك بع أن الذين۔ .يرثون 
إبراهم ا هم المسلمون لإقامة حكم الله 1 عليبا » ولیس الود 

أو النصارى لأ 0 


٠‏ أما فيما يتصل بنسبة التوراة الحرفة إلى إبراهم - عليه السلام - والزعم 
بانه كان وديا فهذه شببة قديمة قد رد الله عليها فى كتابه الكريم فى قوله تعالى. : 

ل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم وما أنرلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ما كان إبراهيم مهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين 4ك وك الناس بإبراهم للذين 


اتبعوه 6 وهذا النبى 4 والذين مقو 6 والله فل المؤمنين 4 . 
فال مان اسان خد شه ن أن د ل 
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إلا نصرانيا . فأنزل الله تعالى : #ياأهل الكتاب» لم تحاجون 
فى إبراهم .... که الاية . . 
وسواء كانت هذه هى مناسبة نزول الاية أو لم تكن » فظاهر من نصها أنها نزلت 
E‏ لهل 00 دحج مع الى 5 - أو مع بعضهم 
و م اتر يكار و E‏ 
كذلك م - وهذا هو الهم -. تكذيب دعوى النبى 2 - أنه على دين 
د شيم e‏ ن المسلمين هم ورثة ال ا e‏ المسلمدة: قله 
الحقيقة » أو بث الريبة فى نفوس بعضهم على الأقل . 
ومن ثم يندد الله بهم هذا التنديد ويكشف مراءهم الذى لا يستند إلى دليل . 
فإبراهم سابق على التوراة وسابق على الانجيل . فكيف إذن يكون يبوديا ؟ 
أو كيف يكوت إذن راا :إا دعوى: خالفة للعقل ۾ دو عالقا جرد 
النظرة الأولى إلى التاريم : 

يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة والانجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون 4 

ثم يمضى فى التنديد بهم » وإسقاط قيمة ما يدلون من حجج » وكشف 
تعنتهم وقلة اعتادهم على مهج منطقى سلم فى الجدل والحوار : 

فو ها أنتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 

١ 

علم والله 00 
الأحكام بع ير عي إلى کتاب الله ا > 017 وهم 


(۱) آل عمران : > 


SEE‏ يعليون تيالاتس اما أن اذلو فنا 
قو تارق كل :جود هم و ووجود كتيم .فهو الآمن الذى لأسف لديو لو كان 
سندا شكليا .... فهو الحدل إذن لذاث الجدل . وهو المراء الذى لا يسير 
على منهج » وهو الغرض إذن واهوى .... ومن كان هذا حاله فهو غير جدير 
بالثقة فيما يقول . بل غير جدير بالاستاع أصلا لما يقول . 

حتى إذا انتبى السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه » ونزع الثقة منهم 
ومما يقولون » عاد يقرر الحقيقة التى يعلمها الله . فهو سبحانه - الذى يعلم 
حقيقة هذا التاريخ البعيد وهو الذى يعلم كذلك حقيقة الدين الذى نزله على عبده 
إبراهم » وقوله الفصل الذى لا يبقى معه لقائل قول » إلا أن يجادل ويمارى 


بلا سلطان ولا دليل. : 
«( ما كان إبراھم يبودياً ولا نصرانياً ولكن کان حنيفاً مسلما وما کان من 
المشركين ي . | 


فيو کد ما قرره من قبل ضمنا من أن إبراهم - عليه السلام - ما كان 
يبوديا ولا نصرانيا . وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده . ويقرر أنه كان 
مائلا عن كل ملة إلا الاسلام فقد كان مسلما ... مسلما بالمعنى الشامل للإسلام 
الذى مر تفصيله وبيانه .. 

# وما كان من المشركين % .. 

وهذه الحقيقة متضمنة فى قوله قبلها # ولكن كان حنيفا مسلما 4 ... 
ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الاشارة والتعبير : 
المعتقدات المنحرفة - مشركون ... ومن ثم لا يكن أن يكون إبراهم يبوديا 


ويشير لا الاسلام شيء والشرك شيء آخر »> فلا يلتقيان . الأسلام هو 
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التوخيد الطلن كحضي انض وال مقنضياته . ومن ثم لا يلتقى مع لون 
من ألوان الشرك أصلا .. 

ويشير ثالنا إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين 
إبراهم » وسدنة بيته فى مكة ... فهو حنيف مسلم » وهم مشركون ل وما كان 
من المشركين 4 . 

وما دام أن إبراهم - عليه السلام - كان حنيفا مسلما وما كان 
من المشركين » فليس لأى من اليمود أو النصارى - أو المشركين أيضا - 
أن يدعى وراثته ولا الولاية على دينه » وهم بعيدون عن عقيدته » والعقيدة هي 
الوشيجة الأولى الى يتلاق عليبا الئاس فى الاسلام. ٠‏ حين لا يلنقون: على نسب 
أو أرومة ولا جنس ولا أرض . إذا أنبتت تلك الوشيجة التى يتجمع عليبا أهل 
الإيمان . فالإنسان فى نظر الإسلام إنسان بروحه . بالنفخة التى جعلت منه 
إنسانا . ومن ثم فهو يتلاق على العقيدة أخص خصائص الروح فيه ولا يلتقى 
على مثل ما تلتقى عليه البهائم من الأرض والجنس والكلاً والمرعى والحد 
والسياج » والولاية بين فرد وفرد » وبين مجموعة ومجموعة » وبين جيل من الناس 
وجيل » لا ترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاق فما المؤمن 
وال ا ف الاو ا ال .وكين اللي و الاجا اا 
من وراء حدود الزمان والمكان » ومن وراء فواصل الدم والنسب » والقوم 
والجنس » ويتجمعون أولياء - بالعقيدة وحدها - والله من ورائهم ولى الجميع : 


إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله وى 
المؤمنين 4 . فالذين اتبعوا إبراهم ‏ فى حياته ‏ وساروا على منبجه » واحتكموا 
إلى سنته هم أولياه 2 هذا النبى الذى يلتقى معه فى الإسلام بشهادة الله أصدق 
الشاهدين . ثم الذين آمنوا بهذا النبى ‏ عي فالتقوا مع إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ فى المهج والطريق . 

لإ والله ولى المؤمنين # . 


AEN 


فهم حزبه الذين ينتمون إليه » ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون 

حدا غيره . وهم أسرة واحلة وام واحدة » من وراء الأجيال والقرون › 
ومن وراء المكان والأوطان » ومن وراء القوميات والأجناس » ومن وراء 
وات اوت 

وهذه الصورة هى أرق صورة للتجمع الإنسانى وتميزه من القطيع » ا أا 

هى الصورة الوحيدة التى تسمح بالتجمع بلا قيود . لآن القيد الواحد فيها 
اختيارى يمكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية . فهو عقيدة 
تاها سه “فى الام ب بقاعي كعلاك ار ار س 
إن كانت رابطة التجمع هى الجنس - ولا يملك أن يغير قومه - إن كانت رابطة 
التجمع هى القوم - ولا يملك 0 يغير لونه - إن كانت. رابطة التجمع هى 
لخر اك هر رحيده رد دربي الحو بكي اواك واد يلل 
أن يغير طبقته - إن كانت رابطة ة التجمع هى الطبقة - بل قد لا يستطيع 
أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة ا فى اند مثلا . ومن ثم تبقى الحواجز 
قائمة أبدا دون التجمع الإنسانى » مالم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة 
والتصور . لعن المتروك للاقتناع ا بذاته » بدون 
تغيير أصله أو لونه أو لغته أو طبقته أن يختاره »> وأن ينضم إلى الصف 
غ ااه 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان » بجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق 
بإكرام عناصره » المميزة له من القطيع . 

والبشرية إما أن تعيش - | يريدها الإسلام - أناسى تتجمع على زاد 
الروح .... وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية » أو حدود الجنس 
واللون .... وكلها حدود مما يقام للماشية فى المرعى كى لا يختلط قطيع 
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سادسا : ما تسمى حاليا بالتوراة ليست هى التى أنزلت على موسى النبى 
المسلم عليه السلام »› 0 هى كتاب ا الود دياب شرعية 
وتاريخية » ولذلك لا يجوز أن يعتبرهأ الكتاب كتابا ( مقدسا ولا يجوز لااد 
على ما ورد فيها من أخبار . 


ففىالحديث الصحيح : « إن بنى إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا 
التوارة . 


)03 أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » الرسالة الأولى » ص “اه - > ؛ رواه الطبرانى فى الكبير › 
انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته » المجلد الثاني ف ١‏ » حديث 68/95 . 


الخاقفة 


لسم الله از ن الرحم 


المد رب لعالمين » والصلاة والسلام على إمام امجاهدين سيدنا محمد 
وغل آله وصجه أخعن.. :وتو باه من هرون افا وسات أعمالناةء 
من هده الله فما له من مضل » ومن يضلل فلا هادى له . 

ونشههد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن كيدا عبد 
ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

اا 

فإن سير الأنبياء - عليهم السلام - ومنهم إبراهم وزوجه وبنوه » مليكة 
ت o‏ عم ندر امه وقد ريا 
وتربية الأمة المسلمة عليها ضرورى وهام وواجب » لأنها دار علم ضخمة » فيها 
ترلى محمد وصحبه » على عين الله - سبحانه وتعالى - بتوجيه من الوحى عليه 
السلام . إنه لا غنى عن دراستها وتملى ما فيها » والوقوف عندها » إذا أرادت 
ال حمر متو وفيا مضي »و و 

وحسبنا بعض اللمحات الخاطفة من هذه الدروس » والتوجيبات اللازمة 
والضترورية ا 
وجوب الدعوة إلى الله : 

وجوب الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - وما يقتضيه ذلك من حشد 
لطاقات الأمة المسلمة وإمكانياتها » وتوجيبها لعمل كل ما يؤدى إلى إقامة حكم 
الله فى الأرض كلها » حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى » وحتى يؤمر 
بالمعروف وينبى عن المنكر . 


الداعية إلى الله يجب أن يكون صورة صادقة للإسلام : 

هناك صفات معينة لابد وأن يتصف بها الداعية إلى الله عز وجل » والتي 
لابد لكل راغب فى الدعوة إلى الله أن يتعرف عليها ويتمثل بها » ويمكن أن نجملها 
فى كلمة الاسلام » إن الداعية لكى يقتنع به الناس وبدعوته » لابد وان يكون هو 
دور المرأة المسلمة وصفاتها : 

دور الزوجة المسلمة » والأم المسلمة والصفات التى يجب أن تتصف بها 
كل منهما . نلمح هذا فى سارة زوج إبراهم وام إسحاق » وهاجر زوج إبراهم 
وأم إسماعيل » نلمح هذا فى زوج إسماعيل عليه السلام . 
نموذج للدعوة المضطهدة : 

لقد شاهدنا نموذجا للدعوة إلى الله : 

حينا تكون مضطهدة » أتباعها قلة » فى مواجهة مجتمع يسيطر عليه الملا 
من القوم ؛ وهم أصحاب ااه والسلطان » الذين لا يطيقون أن يرتفع صوت 
بلا إله إلا الله » أو أن ترتفع لله راية عليها لا إله إلا الله » أو أن يقوم على أرض 
الله » حكم الله . 

من خلال استعراض هذا الموذج يمكن للدعاة أن يتعرفوا على أسلوب 
الدعوة الذى يتناسب وأحوال امجتمع الذى يعيشون فيه » بشرط أن يكون البلاغ 
كاملا » وبشرط عدم التقاعس أو التقاعد عن أداء واجب الدعوة إلى الله عز 
وجل . 

فإبراهم - عليه السلام - كان فتى صغيرا و سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهم ‏ » لا يملك من مقومات القوة الظاهرة شيئا » ورغم هذا فقد وقف في 
وجه اجتمع بأسره حكاما ورعية يدعوهم : ۾ اعبدوا الله ما لكم من إله 


.  هريغ‎ 


ما اغ اا قال اا ف وخر هده الت مک کف 
أستطيع أن أواجه محتمعا بأسره يملك كل مقومات القوة الظاهرة لا داعي 
للمواجهة » هذا لم يخطر ببال إبراهم - عليه السلام . 

لقد وقف إبراهم كالطود الشاغ يفاصل قومه  :‏ إِنا بَرَءَاوْا منكم وما 


تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ويينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تومنو 
بالل وحده 4 . 1 ش 

وبهذا النبى الكريم عن نحمد 2 وصحبه » وولاءِ جميعا يجب 
ااا اا اق كل زهان وا 

إن موقف إبراهم الذى جاد بنفسه على أرض الرافدين » يجب أن يتملاه . 
الداعون إلى الله عز وجل . ولن يكون ذلك إلا إذا عادوا إلى القران الكريم 
والسنة يتتلمذون عليها » تتلمذ الراغب فى التعلم والعمل . 
قيمة المؤمن عند الله عز وجل كبيرة : 

نلمح قدر المؤمن عند الله عز وجل » فى الفكين لابراهم - عليه السلام - 
من متاع الدنيا » لا يملك إلا إيمانا بالله عز وجل وكفى به فضلا كبيرا . 
سمت الدولة الاسلامية : 

مت الدولة الإسلامية : إمام مسلم وأمة مسلمة ونظام وشريعة ربانية 
تؤهل المسلم لإمامة المسلمين » ونلمح واجبات الإمام المسلم حيال نفسه » وحيال 
زوجه وبنيه وحيال رعيته » واجبه بالدرجة الأولى أن يعيش وأمته بالإسلام » 
ويموتون عليه » وأملهم بالدرجة الآولى أن يتقبل الله أعمالهم : # ربنا تقبل مناء 
إِنّك أنت السميع العلم ريّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا نك أنت التواب الرحم 4 . 


الأمة الشاهدة هى الأمة المسلمة » وليست اليبود أو النصارى : 
إن الأمة الشاهدة : هى. الأمة المسلمة: فو وكذلك جعلنام أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 › وهى خير أمة ات 
نام كنم حر ا ات نا E‏ بالمعرواف وتنبون عن المنكر * › 
وليس لأحد أن يقول بغير ذلك . 
ENES IE‏ ا ا الختار . وأن الله قد 
اصطفاهم من بنى البشر لكى يكونوا سادة » وجعل من دونهم عبيدا لهم . 
فهم ملعونين أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس : # لعن الذين 
کفروا من بلى إسرائيل عل سان داود وعیسی بن مرم ذلك ا عصوا وكانوا يعتدوك : 
يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 4 . 


تاريخ الأمة الإإسلامية يبدأ بخلق ادم عليه السلام : 

إن تاريخ الأمة الإسلامية لا يبدأ فقط ببعئة محمد عو » وإنما يرجع 
O EY,‏ ا ل 
57 

إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق أنبياء مسلمون وليسوا يبودا أو نصارى 
وإن تاريخهم هو جزء من التاريخ الحقيقى للأمة المسلمة » وليس تاريخا أسطوريا 
إبراهم عليه السلام يدعوا إلى الله فى أرض الرافدين والشام ومصر والحجاز : 

1 إن e‏ ا العزم من الرسل » وقد حمل أمانة الدعوة 

لد الاق اررض ل e a E‏ 
من الله الذى تجاه من قومه الذين حاولوا حرقه بالنار : 9 قلنا يا نار کون توا 
وسلاماً على إبراهم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأحسرين . ونجيناه ولوطاً إلى الأرض 
التى باركنا فيها للعالين 4 . 
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e 


.الله يقم الحجة على جبار مصر بإبراهم وسارة علييما السلام : 

إن رحلة إبراهم وسارة إلى مصر حين كان يحكم جبار من جبابرتها › 
إثبات عجزه عن الاعتداء على امرأة مجردة من كل حول وطول إلا حول الله 
سبحانه وتعالى وقوته » وإثبات أن الله الذى كفر به جبار مصر موجود » وقادر 
عل أن مى غباده مته + ينول يه به و الشقامة.. 
الله سبحانه وتعالى يحمى عرض سارة : 

ومن الثابت - الحمد لله - أن الله قد حمى عرض إبراهيم وحفظه » وأن 

بحبح عاد إن ادو اشام إلى الأرض التى بارك ادا اعات ع والتي 

جعلها الله لذريته المسلمة من بعده - حيث بنى بهاجر » ورزق منها بإسماعيل جد 
محمد عل . 
إبراهم يصحب إسماعيل وهاجر إلى جوار بيت الله العتيق بأمر من الله 

إن توجه إبراهم بماجر وإسماعيل إلى جوار بيت الله العتيق » ثم تركهما 
هناك يواد ليس به إن أو مايه و ندل بام من الله تعال .. 
الذبيح هو إسماعيل عليه السلام : 

إن الغلام الذى أمر إبراهيم = عليه ١‏ السلام - بذيعه كان إسماعيل - عليه 
السلام - وليس إسحاق » وأن ذلك وفع بحرم الله الام 15 
0 إن تاريخ مكة وبناء الكعبة جزء من التاريخ الحقيقى للأمة المسلمة . 

إن الحج عبادة مقننة مشروعة » شرعها الله لأمته المسلمة على مد 
رها ” | 
م e‏ 
e a ee a‏ ا 
عند الله اثنا عشر شهرا "كتانب الله يوم ج الت والأض منها أرئعة 


"٠. © 


يا . ومن المؤكد أن الله سبحانه وتعالى حينا استخلف آدم فى الأرض 
قد أعلمه بهذا اف الأجيال تعرف ذلك بالتواتر » والرسل عليهم السلام 
يذكرون من نسى منهم » حتى جاءت بعثة محمد ع Ga aT‏ 
وتعالى بما کان e‏ 
حرام هی مكة » کان أمرا | توقيفيا من الله عر وجل ۽ ولم يكن من | ختراع الناس 

فى الجاهلية » فجاء محمد عي فأدحلها فى نظم الأسلام - کا زعموا - 
الإإسلام دين الأنبياء جميعا ومنهم إبراهم عليه السلام : 

ان إبراهم عليه السلام كان - كغيره من بنى ادم - مفطورا 
على الاسلام » واتاه الله رشده وهو غلام يافع » ثم اصطفاه بعد ذلك برسالاته . 

والتوحيد الذى كان عليه إبراهم - عليه السلام تاهو ملام 5 والاسلام 
دين الله وبه أرسل الرسل » وبه نزل الوحى على هؤلاء الأنبياء ومنهم إبراهم - 
عليه السلام - وليس من اختراع العقل البشرى . 
جبريل عليه السلام يفجر زمزم بامر الله : 

إن زمزم لم تكن موجودة عند وصول هاجر عليها السلام » ولكنها تفجرت 
مياهها بهمزة من جناح جبريل عليه السلام » بأمر من الله تعالى » من تحت قدمي 
إسماعيل. عليه السلام . « وماء زمزم لما شرب » له كا قال ع . 
المسلمون لا يعبدون الحجر الأسود (2) : 

إن الحجر الأسود من الحنة » والمسلمون لا يعبدون الحجر الاسوف: 
ولا يسجدون أمامه وإنما يستقبلونه اقتداء برسول الله عي . 
فساد كل مصادر ومراجع التاريخ القديم التى لا تعتمد على الكتاب والسنة : 


فساد كل مصادر ومراجع ما يسمى بالتاريخ القديم اتی تتجاهل بضعة 
الاف عام من التاريم الاسلامى 1 والتى زيفت وشوهت التاريخ الاسلامى 


٦ : التوبة‎ )١( 
)نوهد 558 الدكتور محمد بيومى مهران : ( إن احور اعرد اسحر دع ا‎ 
ا‎ ۲٠٦ 


زعا ذلك تارك الوسل وهاي اد زعست أن عاف ادان ار اسا 
المودية والمسيحية دعا إليها رسل من عند الله عز وجل » وزعمت أن إبراهم 
وذريته كانوا يبود | ونصارى » والتى تعتمد أيضا فی مصادرها على ما ألفه كتاب 
الود قديما وأسموه بالتوراة » ( ويدخل فى ذلك ما يسمى بالعهد القدء 
والتلمودة ) وما يسمى بدائرة المعارف الإسلامية التى ألفها المستشرقون الود 
والنصارى » وقصة الحضارة لديورانت » والحضارات السامية لموسكاق »› 
والشرق الخالد لعبد الحميد زيد » وحضارة مصر والشرق القديم » والموسوعة 
او ا | 
عدم جواز الاعتاد على العهد القديم أو التلمود : 

عدم جواز الاستشهاد بما ورد فى العهد القديم أو ا 
يتصل بتاريخ الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - لأسباب كثيرة من 

: أسباب شرعية‎ )1١ 


دليلها ما ورد فى صحيح البخارى : « حدثنا مومبى بن إسماعيل » حدثنا 
إبراهم » أخبرنا ب ل و ل سا 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسول لله يه 
أحدث » تقرءونه محضا لم يشب » وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب(2 الله 


= النيازك ( ص ۱۹٤‏ من كتابه دراسات تاريخية من القران ) » ورد أيضا على إنكاره ما روى عن رسول الله 
عر من أن الحجر الأسود كان ياقوتة بيضاء فاسود بذنوب العباد » ص 144 من نفس الكتاب ) ورد أيضا 
على زعم الكاتب بأن المسلمين يقدسون الحجر الأسود » وأن تقديسه رما قد نجم عن ارتباطه بشىء مقدس » فهو 
ها يكرن رهزا الخد للعهد الذى أخذه إبراهم على نفسه وولده بجعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا ( ص ١55‏ من نفس 
الكتاب ) وهذا شىء يدعو إلى العجب .. لأن الله هو الذى جعل البيت e‏ وأمنا !! وليس إبراهم عليه 
السلام . ورد على قول الكاتب ١‏ بأن إبراههم عليه السلام قد اختار له اللون الأسود لسهولة تعيينه و تحديد 
مكانه . 

ا استشهد بمستشرق يبودي هو فلهاوزن على أن قدسية البيت لم تكن عند 
قريش بسبب ما فيه من أصنام » وإنما بسبب هذا الحجر الأسود » فهو إذن مقدس لذاته و ج كا زعم المؤلف 
ص ۲۲۷ من كتابه ) . 

١ )۱(‏ إن بنى إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة» حديث حسن رواه الطبرافى فى الكبير » صحيح 
ا لجامع الصغير وزيادته » تأليف محمد ناصر الدين الألبانى > المجلد الثانى ‏ ص ۱۹۱ » رقم ۸٩۹۸/۲۰٤۰‏ . 
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وغيروه » و كتبوا اديت الكتاب + وقالوا + هو من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلا . ألا يها م ما جاءم من العلم عن مسألتبم » لا والله ما رأينا منهم رجلا 
يسألكم عن الذى أنزل عليكم (© . 

أسباب منبجية : 

وهى عدم صمودها أمام اجرح والتعديل › وما قدمنا من دراسة 
موضوعية » لبعض ما ورد ف العهد القديم والتلمود » يعكس اعتداء على على ذات الله 
ورسله وملائكته وكتبه (2 . 
الأهمية العقيدية لأرض الشام وعلى الأخص بيت المقدس : 

إن الله شبخانه. الا يقبل من الأمة المسلمة أن تكون .حية على سطح 
الأرض › وهناك من يعيثون فسادا فى أرض الشام ‏ وخاصة أرض الاسراء 
والمعراج . إن الله سبحانه وتعالى > لا يقبل » أن ترتفع راية للشرك على أرض 
درا رر ا محا وهال ل ر كم ی لاسراو اراي 

فی ال 35 مقرأ راه وإستحاق :يعقوت بوداود ,وسليماد 

وغيرهم من الأنياء المسلمين على مدار التارعع ؛ > صحيح » أنه فى بعض الفترات 
أخر ج منه المرتدون من ذرية إبراهم عليه السلام » ولكن سرعان مايا 
المسلمون زمام المبادأة » ويستعيدون الأرض المقدسة التى جعلها الله للمسلمين › 
تماما کا حدث على عهد يوشع بن نون » وکا حدث على عهد داود بن سليمان : 
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة 4.. 

وقد أشار القرآن الكري إلى أهمية هذه الأرض المباركة فى قوله تعالى : بسم 
الله الرحمن الرحم ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 


. ١55 ص‎ » ٩ صحيح أي عبد الله البخارى » ج‎ )١( 


)۲( انظر 0 اطا جب أن تصحح ف التاريخ 3 الرسالة الأولى » ص or‏ إل ص ۳“ ؟ ذرية إبراهم 
غليهم السلام + دار الوقاء للطباعة والنشر . 


۲۰۸ 


إل اجا :الأ قى الذى باركنا حوله لنريه من اياتنا » إنه هو السميع البصير 4. 


وكذلك قول رسول الله عي : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 
مسجدى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ) . 


فى هذا المسجد الأقصى صلى رسول الله عي إماما برسل الله الكرام فى ليلة 
الإسراء والمعراج . وحينا كلف رسول الله بالرسالة » كان المسجد أسيرا فى أيدى 
طواغيت الروم » لذلك فقد حرص عو على إعطاء إشارة البدء لتطهيره والأرض 
كلها قور رسحين «الطرالك. روحس لوالا 

لذلك لم يكن مصادفة أن يوجه الرسول عه جيشا بقيادة مولاه 


E N‏ عل رأ ميال عن السلا 
إلى تبوك » فصالحه أهلها يجارت الرترة بن اراد وعريها + وصاطوة كن دقع 
الجزية ... کا بعث خالد , ل اه دوه نادي ا 
وصالحه على الجزية . 

وقد واصل الرسول َيه جهاده للقضاء على طواغيت الأرض لتخلص 
الأرض ومن عليها لله الواحد القهار ... فأرسل 7 إلى قيصر يدعوه 
إلى الإسلام : بسم الله الرحمن الرحم : من محمد بن عبد الله واو 
قيصر الروم » السلام على من اتبع الهدى أما بعد » أسلم تسلم » أسلم يوّتك الله 
أجرك مرتين . وإن تتول فإن عليك إثم الأريسيين # يا أهل الكتاب تعالوا 
Se‏ وبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
ا و ف ر شو ا اا 

وبعد وفاة رسول الله عي » لم يتردد المسلمون لحظة واحدة ف تنفيذ 
ما أراده الله هم وللأمة e‏ .. م ترهبهم عدة وو ا 
ا لأن لقاء الله كان أفط فضل إلبهم من العيش أذلاء يتبعون الشرق 


۹ 


أو الغرب وكان شعارهم : إِمّا الشهادة فى سبيل الله أو تحقيق النصر . 


الول الله ووم ار ان ف سينة ابي و كاك ااال ا 


وأوفد أبو بكر رضى الله عنه جيشا اخر عقد اللواء ا 
هم : أبو عبيدة بن الجراح ووجهته مص » وعمرو بن العاص ووجهته 
فلسطين » ويزيد بن أبى سفيان ووجهته دمشق » وشرحبيل بن حسنة ووجهته 
وادى أرقن عل أن تكون القيادة العامة لأبى دة . 


وجج الرحمن يقاتلون طواغيت الأرض حتى تخلص الأرض لله » 
ويكون الدين لله » ثم انضم إليهم - بعد ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب › 
وخالد بن الوليد - رضوان الله عليهم أجمعين . 

وكانت معارك عديدة كتب فيها النصر للمسلمين على الكافرين من الروم 
وغيرهم . رغم قلة عدة المسلمين وعتادهم » لأن معهم قوة الله تؤيدهم بعد أن 
اموا و اعدا ما ى امحط ا م . 

وما يبمنا أن نسرده هنا هو فتح فلسطين .. بما فيها بيت المقدس على أيدى 
عمرو وأنى عبيدة بن الجراح - وذلك بعد هزية الروم وفرارهم وطلب أهلها 
التسلم على أن يكون ذلك فى حضور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ... فرضى 
عمر بن الخطاب » وغادر المدينة وحده ... ولم يأخذ معه من الزاد سوى قربة ماء 
وجراب شعير وأرز وتمر » وأخذ عمر فى السير ليل نهار ليصل إلى القدس 
فى وقت قصير » فلما دخلها أبدى من التساع ع كو هلها ااا 
عل ادیو امو ام وعااتيه 

عمر بن الخطاب يتسلم القدس ... وهو على بغلة ... لا مواكب . 
اا و ال 

إن تذكر القدس .. والأرض التى بارك الله فما » يعيد إلى الذاكرة سيرة 
المسلمين الأوائل مع أعداء الله ... لا ذلة ... لا خضوع ... لا خضوع إلا لله 
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الواحد القهار ... إن تذكر القدس يعيد إلى النفس ذكرى إبراهم ويوشع بن نون 
وداود وسليمان وكتاب عمر إلى هرقل يطالبه فيه باطلاق سراح قائد مسلم اسره 
الروم فى إحدى الوقائع 


( بسم لله الرحمن الرحم.؛ الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
ربو عند الله عمر بن الخطاب إلى هرقل ملك الروم أطلقوا 2 
المسلم - عبد الله بن حذافة - حين وصول كتابى هذا إليكم » فإن فعلتم 
رجوت من الله أن يبديكم الصراط المستقم . وإن لم تفعلوا ير 4 
رجالا لا تلههم تجارة ولا بيع عن الجهاد فى سبيل الله . والسلام على من اتبع 
الهدى ) .. 


ولم يكن ٣‏ قيصر هرقل من سبيل إلا إطلاق الاسير مصحوبا بهدية 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب 7 هؤلاء هم المسلمون 3 الذين كانوا يوقنون 
أن الإمارة i‏ يز الا ى و 


وحيها وصل عمر إلى القدس » كتب عمر لأهل القدس وثيقة الأمان التى 
عرفت ( بالعهدة العمرية ) ونصها : 

ASE لبوا به ايده‎ RCA 
با‎ * 


صلبهم ولا من شىء من أموالهم » ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار أحد 

منهج ع ولا يسكن بإيليا معهم أحد من المبود » وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية 
كا تععلى أهل المدائن . وعليبم أن يخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم 
فهو امن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية,. ومن أحب أن يسير بنفسه وماله 

جع اروم ويخلى بيعهم وصلبهم فإنهم امنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى 
يبلغوا مأمنهم » فمن شاء منهم قعد ... وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية › 
ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى 
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بحصدوا حصادهم ... وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذئ علييم من الجرية ) 

« كتب سنة ١١‏ للهجرة» وشهد على ذلك خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن ألى سفيان » . 

إن هذه المشاعر تضطرم وتتزاحم فى الصدر والرأس عند الحديث 
عن اليس اة ان ای ان شرف ر ا عليه" العلا انين أبن 
فلن الأ رن الو ارك الله فيا لفان ؟ ب ابن أرضن المبلمين كلها :إا 
فى أيدى عصابات الصهيونية والصليبية الا ج اي اتا المسلميرة و ار 
تستصرخ الزمرة التى نذرت نفسها لله ؟ . .. إنها عبيب بالرجال الذين لا تلهم 
تجارة ولا بيع عن الجهاد فى سبيل الله ؟ . .. أن يجاهدوا فى سبيل الله لتحريرها . 

إن النبوة والرسالة اصطفاء من الله عز وجل » لتبليغ أوامر الله سبحانه 
وتعالى إلى بنى البشر عن طريق الوحى . 

أى أن النبوة والرسالة » لم تكن من اختراع العقل البشرى كا زعم فلاسفة 
اليونان » وكتاب اليبود والنصارى . 
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إن توحيد الله - سبحانه وتعالى - مفطور عليه بنو البشر جميعا » بل 
وخلوقات الله جيعا .ما فى ذلك الا سينا ركيد داب 
اليهود والنصارى ومن سار على نبجهم من أن إخناتون هو أول الموحدين » فهذا 
غير صحيح ؛ فالكون كله مفطور على توحيد لله > وكذلك الإنسان » م 
أن إخناتون له 000 بالمعنى الاسلامى » إنما هو كان EDA‏ هن 
الأرثان المتعددة التى كان يعبدها قومه . وبالتالى یہار الزعم القائل ات إبراهم قد 
أخذ فكرة التوحيد من الزعم المصرى إخناتون . 

إن الدين الذى دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلون » ومنهم إبراهيم - عليه 
السلام ‏ وذريته هو الإسلام : © قولوا | امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم' 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من 


ربجم > نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون #. ولف “كان لكل امة عة 
ومنباجا #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 . 

ووالاسلام هو الدين الذى لا يقبل الله فخ اولي والاخرين غيره » 
# ومن يبتغ غير الاإسلام ديا فلن قل هه :وهو فى الاح من الاين 7 

ا انی e‏ اود 
والتضارف:» + لبس yT‏ السك 
وبين اليبود أو النصارى » ليست هنالك صلة أو رابطة بين موسى النبى المسلم 
وبين اليبود الغا ئه لت هال صيلة ار راط بن ارد و يجان السيون 
الین وبين الهبود والنصارى . 
الأنبياء » لأن لاء اتان e es‏ 0 . والكافر 
المشرك لا يرث مسلما حتى لو كان من صلبه ومن ذريته  :‏ ! ن أو العام 
بإ براهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله ولى المؤمنين  ٠.‏ 

وبالتالى فلا يحق المغتصبى الأرض المقدسة من اليبود فى فلسطين أن يدعوا 
حق وراثتهم لابراهم - عليه السلام إِلّما الذين يرثون الأرض المقدسة » ليقيموا 
ا ا لما هم لبون" 
والمعراج 6 إنه ا 50 إنه لاسلا ¢ وذلك لمواجهة الو الذي اغتصبوا لأر 
الإسلامية » وانتهكوا العرض الاسلامى و الثروة الإسلامية » وزعموا انهم 
يفعلون ا اتاد الحق › ا ذرية ف NE‏ 
من لدن إسحاق 1 سليمان عليهم السلام . وزيفوا التاريخ وشوهوه ليخدم 
فكرتهم الائمة المجرمة . 

هنا تبرز أهمية العقيدة » التى تكشف زيف الود » وتقول هم : إن إبراهم 
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وذريته » وسليمان يبرأون إلى الله منكم فى الدنيا والآخرة . 


وأن ما بيننا وبينكم ليس صراعا على الأرض أو الثروة » وإنما هو صراع 
بين الحق والباطل » بين الاسلام والعقائد الفاسدة » وأنه لن يقر لنا قرار » حتى 
تطهر أرض الإسراء والمعراج » من المودية ومن كل مبدأ هدام » حتى لو كانت 
القومية أو الوطنية » لنقم عليها فى الباية حكم لا إله إلا الله . 

وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة وهم أطراف الكيد الشيطانى 
والتامر العالمى من يبود وصليبيين يعاونهم جيش كبير من أبناء اا 
لا يحاربونها فى الميدان بالسيف والرح فحسب » ولم يكونوا يؤلبون عليها الاعداء 
ليحاربوها بالسيف والرع فحسب ... إنما كانوا يحاربونها أولا فى عقيدتا . 
UN Ee EZ‏ يفعل المستشرقون - وتدبير 
المؤامرات والمناورات » كانوا يعمدون أولا إلى عقيدتها الإيمانية التى انبثق منها 
كيانها » ومنها قام وجودها » فيعملون فيا معاول المدم والتوهين .. 5 
EE‏ يدركون اليوم تماما .. أن هذه الأمة لا تؤق إلا من هذا 
المدحل » ولا تبن إلا إذا وهنت عقيدتمها » ولا تيزم إلا إذا هزمت روحها› 
ل ل E‏ 
ار د د ال ال الب كي 
ومن هنا يبدو ان ن أعدئ: اعدا ا المسلمة هو الذى يلهيبا عن عقيدتا 
E E‏ جر موسا a‏ 
أهدافهم البعيد يأف انر كن رون الذي المسلمة وبين أعدائها هى قبل كل شيء 
معركة هذه العقيدة » وحتى حين يريد أعداؤها أن يغلبوا على الأرض 
والمحصولات والاقتصاد والخامات » فإنهم يحاولون أولا أن يغلبوها على العقيدة › 
ا بعلمو بتارب الطويلة ا TT‏ بوالية اتلد 
مستمسكة بعقيدتها ملتزمة بمهجها » مدركة لكيد أعدائها .... ومن ثم يبذل 
هو لاء اعدا .وعملاؤهم جهد الحبارين فى خداع ا عن حقيقة 
المع ركة » ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال وهم 
امنون من عزمة العقيدة فى الصدور 
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وكلها ازاتقت و الكيد لهذه العقيدة » والتشكيك فما » والتوهين 
من عراها » استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية ا عو الغاية 
القديمة : # ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ‏ فهذه هى الغاية الثابتة 
الدفينة .. 

- لهذا كان القران الكريم يدفع هذا السلاح امسوم أولا ... كان يأخذ 
لمات اح التي عر اضر الذي شري ارييس الشببات والشكوك التى 
يلقيها أهل الكتاب » ويجلى الحقيقة الكبيرة التى يتضمنها هذا الدين » ويقنع 
الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها فى هذه الأرض » ودورها ودور العقيدة التى 
تحملها فى تاريخ البشرية ( وهذا هو واجب المؤرخ المسلم فى مواجهة الهجمة 
الاستشراقية ضد الإسلام كدين » والإسلام كواقع عملى تطبيقى فى تاريخ 
البشرية » . 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين » ویکشف فا نواياهم 
المستترة » ووسائلهم القذرة وأهدافهم الخطرة ... وأحقادهم على الإسلام 
والمسلفين لاختصاصهم بهذا الفضل العظم . 

وكان يأخذ بتقرير حقيقة القوى وموازينها فى هذا الوجود » فبين لها هزال 
الس ا لا ل ل 
الأنبياء ا بين ها أن ن الله معها » وهو مالك الملك المعز المذل وحده بلا شريك . 
و سا الكفار بالعذاب والنکال کا أخذ المشبر كن : 

ومن هنا فإن كتابات التاريخ الإسلامى تعكس لنا جانبا من جوانب 
الصراع بين العقيدة الاسلامية والعقائد المنحرفة .. وهو ليس صراعا نظريا إنما هو 
الجانب النظرى من المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة وكل أعدائها 
الذين يتربصون بها » ويتحفزون من حوها » ويستخدمون فى حربها كل الأسلحة 
وكل الوسائل وفى أوها زعزعة العقيدة » وهى فى صميمها المعركة التى لا تزال 


نت م 


اقبية إل عله اللحظة a Na‏ . إنهم هم الملحدون المنكرون › 
والصهيونية العالمية » والصليبية العا 
إن على المؤرخ المسلم أن يرا جع القرآن ثم أحداث افارج الإسلامى »الأ 


مراجعة القرآن ثم أحداث التاريخ الإسلامى سوف تبين له أن الوسائل هى الوسائل 
كذلك ٤‏ والأهداف هي الأهداف › ويتجل أن هذا القران هو قران هذه 
الدعوة » ومرجع هذه الأمة - اليوم وغدا - کا كان قراتها ومرجعها بالأمس 
فى نشأتها الأولى ....وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح » واستشارة هذا 
المرجع ا ل ايم إلا مدخول معرض عن سلاح النصر فى المعركة › 
ويخدع نفسه أو خد ع الام لن أعدائها القدامى وامحدثين فى غفلة بلهاء , أو 


فى خبث لئے . 
تكفرون اناك الله وأنتم تشهدون 4 
ويا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
ل قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وأنتم 
ل يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردو م بعد 
إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم #4( . 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرد وج على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين . بل الله مولام ومركر ادام ع نحي أل الإرز ادير روا أرب 
ما أشركوا بالله ما م ينزل به سلطاناً ومأواهم ١‏ لنار وبئس مثوى الظالمين 4. 


اهران 3 د ل عبر انه او Eya‏ 
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سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر علييم السلام 
وثائق 5 
عن تاريخ البيت العتيق ومكة المكرمة والحرم الآمن 


أولا : من القران الكريم وكتب التفسير : 
ور البقرة 00 : 
يطالعنا القرآن الكريم فى أول سورة منه بأنباء عن إبراهم عليه السلام » 


بصورة تؤدى دورا هاما فيما شجر ويشجر بين اليبود والجماعة المسلمة فى يثرب 


إن أهل الكتاب ( وخاصة الود ) يدعون بأنهم يرجعون بأصوهم 
إلى إبراهم عن طريق إسحاق - عليهما السلام - ويعتزون بنسبتهم إليه وبوعد الله 
له ولذريته بالمو والبركة » وعهده معه ومع ذريته من بعده . ومن ثم بحتكرون 
لأنفسهم الهدى والقوامة على الدين » كا يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان 
E‏ 

إن قريشا لترجع بأصوها كذلك إلى إبراهم عن طريق إسماعيل - عليهما 
السلام - وتعتز بنسبتها إليه » وتستمد منها القوامة على البيت » وعمارة المسجد 
الحرام » وتستمد كذلك سلطانما الدينى على العرت » وفضلها وشرفها ومكاتها . 

والآن يجىء الحديث عن إبراهم وإسماعيل وإسحاق » والحديث عن البيت 
الخراة واه عداريه و شط ارو اق جره الات ل و الاي الزالعية 


٠ ١١١ - ۱۲٤ )(‏ الجامع لأحكام القران» ج ١‏ » ص ٠۲۳‏ وما بعدهاء تفسير القران 
العظم » ج ۱ . ص ١54‏ وما بعدها » في ظلال القرآن » المجلد الأول » ص ۱۱۰ - ٠.١١۹‏ 


غك الود «التضاري- وال كين حع رل هذه “اللي هده 
الصلات . ولتقرير قضية القبلة التى ينبغى أن يتجه إليها المسلمون .. كذلك تجىء 
المناسبة لتقرير حقيقة دين إبراهم - وهى التوحيد الخالص - وبعد ما بينها وبين 
العقائد المشوهة المنحرفة التى عليبا أهل الكتاب والمشركون سواء » وقرب ما بين 
عقيدة إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب - وهو إسرائيل الذى ينتسبون إليه - 
وعقيدة الجماعة المسلمة باخر رسالة . ولتقرير وحدة دين الله » واطراده على ايدى 
رسله جميعا » ونفى فكرة احتكاره فى أيدى أمة أو جنس » وبيان أن العقيدة 
تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء . وإن وراثة هذا التراث لا تقوم 
على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة . “فمن امن بمذه العقيدة 
ورعاها فى أى جيل ومن أى قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب ! 
فالدوة :دين الل ول “بين اله وين أحه هن عناده برل ضر !!! 


هذه الحقائق التى تمثل شطرا من الخطوط الأساسية فى التصور الاسلامى 
يجلوها القران ال ا ل 1 4 د 
أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره و 5 إماما . 
ال نفا الأ اة الم وال حك نر نت اة من الله 
لدعوة إبراهم وإسماعيل وما یر فعان القواعد من البيت yy‏ 
هذه الأمانة دون ذرية إبراهم جميعا » بذلك السبب الوحيد الذى تقوم عليه وراثة 
العقيدة . سبب الايمان بالرسالة » وحسن القيام عليها » والاستقامة على تصورها 
الصحيح . 

وفى ثنايا هذا العرض التاريخى يبرز السياق » أن الاسلام بمعنى إسلام الوجه 
ل وسوس وسفن ا ر و ق و 
إبراهم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط حتى 
اسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى ... ثم الت آخيرا إلى ورثة إبراهم 
من المسلمين 5 فمن استقام عل هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها 6 ووريتث 
عهودها وبشاراتها » ومن فسق عنها ورغب بنفسه عن ملة إبراهم » فقد فسق 
۱۸ 


عندئل تسقط كل دعاوى اليبود والنصارى فى اصطفائهم واجتبائهم 2 
جرد ا نهم أبناء إبراهيم وحفدته » وهم ورثته وخلفاؤه ! لقد سقطت عنم الوراثة 
منذ ع عن هذه العقيدة .. وعندئذ تسقط كذلك كل دعاوى قريش 
فى الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه روما وهر لا ل 
فى وراثة بانى هذا البيت ورافع e‏ بائحرافهم عن عقيدته .. ثم تسقط كل 
دعاوى الوبود فيما يختص بالقبلة التى يد ينبغى أن يتجه إليها المسلمون . فالكعبة هى 
قبلتهم وقبلة أبهم إبراهم . 

كل ذلك فى نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب » حافل بالاشارات 
الموحية والوقفات العميقة الدلالة » والإيضاح القوى التأثير . فلتأخذ فى استعراض 
هذا النسق العالى فى ظل هذا البيان المنير . 7 
# وإذ ابتلى إبراهم زه يكلمات فأتمهن قال إفى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى 
قال لا ينال عهدى الظالمين 2308 . 

9 قال إلى جاعلك للناس اماما 8 
قال ومن ذريتى % . 

وجاءه الرد من ربه الذى ابتلاه واصطفاه » يقرر القاعدة الكبرى التى 
أسلفنا .. أن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل وبالشعور » وبالصلاح والإيمان » 
وليست. وراثة أصلانن واشات و فالقرق» الست وشيجة لحم ودم » إنما هى 
وشيجة دين وعقيدة . ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم | إن هی إلا دعوى 
الجاهلية » التى تصطدم اصطداما أساسيا بالتصور الإيمانى الصحيح . 


قال لا ينال عهدى الظالمين 4 . 


والظلم أنواع وألوان : ظلم النفس بالشرك » وظلم الناس بالبغى . 
والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معانى الامامة : إمامة الرسالة وإمامة 
الخلافة » وإمامة الصلاة .. وكل معنى من معانى الإمامة والقيادة . فالعدل بكل 
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معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة فى أية صورة من صورها . 
ومن ظلم - أى لون من الظلم - فقد جرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه 
فيها » بكل معنى من معانيها . 
e E TT‏ 
وهذا الذى قيل لابراهم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته التى 
ما ظلموا » وبا فسقوا وبا بعدوا عن طريق الله » وبما نبذوا من شريعته وراء 
ظهورهم .. ودعواهم الإسلام ؛ ل ال د ع 
دی کد لا قرم عل أساس من عد الله 


إن التصور الإسلامى يقطع الوشائج اللات القن لأ تقوم غل اسا 
العقيدة والعمل ا EE APNG he‏ 
ويسقط جميع الروابط والاعتبارات ما لم تتصل بعروة العقيدة والعمل .. 
يفصل بين جيل من الأمة الواحدة وجيل إذا خالف أحد الجيلين 0 
فى عقيدته » بل يفصل بين الوالد والولد » والزوج 0 إذا انقطع بينهما حبل 
العقيدة . فعرب الشرك شىء وعرب ام شىء اخر . ولا صلة بينهما 
ولا قربى ولا وشيجة . والذين امنوا من أهل و شىء والذين انحرفوا 
عن دين إبراهيم وموسى وعيسى شىء آخرء ولا صلة بينهما ولا قربى 
ولا وشيجة .. إن الأسرة ليست اباء وأبناء وأحفادا .. إنما هى هؤّلاء حين 
تجمعهم عقيدة واحدة . وأن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس 
معين .. إنما هى مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطاتهم 
وألوامهم .. وهذا هو التصور الإيمانى الذى ينبثق من خلال هذا البيان الربانى » فى 
كتاب الله الكريم 


° 


و وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهم مصلى وعهدنا 
إلى إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ي . 


رفتوهم عن ديهم س ee‏ 00 الله 0 7 لما 
ذاته من وطمأينة وسلام. 

إل امس كلسو ها عا ا رودق اشک ا ا قله ام ر 
اللي الذي ا فر عاضا .وهو اول قزل سرجه اليا" اهو رة 
اد ا حت البيت - إلى عبدين من عباده الاين أن قوسا بتطهيره 
وإعداده للطائفين والعاكفين والركع والسجود - أى للحجاج الوافدين عليه › 
واهله العاكفين فيه » والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون فحتى إبراهم 
اهز ربهما » لاعداده لقصاده من المؤمنئين . 


ON u‏ ماي اورشن 
المصير 204 . 

ومرة ا يو کد دعاء إبراهم صفة الأمن للبيت 1 ومرة اجرف يو كد 

معنى الوراثة للفضل والخير .. إن إبراهم قد أفاد من عظة ربه له فى الأولى . لقد 

وعى منذ أن قال له ربه : [ لا ينال عهدى الظالمين # .. وعى هذا الدرس . 
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فهو هنا + ق«دغائة. أن يرزق الله آهل هذا اليلد نالرات محترس.ويستشى 
وعادددن يعي ١‏ 

إنه إبراهم الأواه الحلم القانت المستقم » ويتأدب بالأدب الذى علمه ربه » 
فيراعيه فى طلبه ودعائه .. وعندئذ يجيئه رد ربه مكملا ومبينا عن الشطر الآخر 
الدع سكف ضيه , ع الي را ووه ا 

ف[ قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار ويئس المصير 4 .. 

ثم يرسم مشهد تنفيذ إبراهم وإسماعيل للامر الذى تلقياه من ربهما بإعداد 
اميق وتطهيره للطائفين والعاكفين والر كع السجود .. ير مه مشهودا کا لو 
كانت الاعين تراهما اللحظة وتسمعهما فى ان : 

وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك اليك 
Elo 0000‏ ل 0 
557 پک ا انك 5 الحكم 4 . 

إن التعبير ا بصيغة الخبر .. حكاية تحكى : 

9 وإذ يرفع إبراهم a‏ 

وبيها نحن فى انتظار بقية الخبر » إذ بالسباق .يكشف لنا عنهما » ويرينا إياهما » 

کا لو كانت رؤية العين لا رؤيا الخيال . انبما امامنا حاضران » نكاد نسمع 
صوتيهما يبتهبلان : 

9 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
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درا ام مسلمة للك وو رة مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم 4 . 

فنعمة الدعاء » وموسيقى الدعاء » وجو الدعاء .. كلها حاضرة كأنها تقع 
اللحظة حية شاخصة متحركة .. وتلك إحدى خصائص التعبير القرآنى الجميل . 
رد المشهد الغائب الذاهب . حاضرا يسمع ويرى » ويتحرك ويشخص » وتفيض 
منه الحياة .. إنها خصيصة ١‏ التصوير الفنى » بمعناه الصادق » اللائق بالكتاب 
ا 

وماذا فى ثنايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة » وإعان النبوة » وشعور النبوة بقيمة 
العقيدة فى هذا الوجود . وهو الادب والايمان والشعور الذى يريد القران 
أن يعلمه لورثة الأنبياء . وأن يعمقه فى قلوبهم ومشاعرهم بهذا الإيجاء : 

و ربنا تقبل منا . إنك.أنت السميع العلم 4 . 

إنه طلب القبول .. هذه هى الغاية .. فهو عمل: خالض لله . الاتجاه به فى 
قنوت وخشوع إلى الله . والغاية المرتجاة من ورائه هى الرضا والقبول .. والرجاء 
فى قبوله متعلق بان الله سميع للدعاء . علم با وراءه من النية والشعور . 

#وربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا لامي لور متاسكنا وتب 
غليها انلق افك التواب الرحم 4. 

إنه رجاء العون من ربهما فى الهداية إلى الإسلام » والشعور بأن قلبيهما بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » وأن الهدى هداه » وأنه لا حول مما ولا قوة 
إلا بالله » فهما يتجهان ويرغبان » والله المستعان . 

ثم هو طابع الأمة المسلمة .. التضامن .. تضامن الأجيال فى العقيدة : 
8 ومن ذريتنا ا ا لك % .. وهى دعوة تكشف عن اهتامات القلب 
المؤمن . إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل , وهو همه الأول . وشعور إبراهم 
وإسماعيل - عليهما السلام - بقيمة النعمة التى أسبغها الله عليهما .. نعمة 
0 انيه ار عدا وتيت ران دعاء الله ربهما ألا يحرم 
ذريتهما هذا الإنعام الذى لا يکافه إنعام .. لقد دعوا الله رہما أن يرزق ذريتہما 
من الشمرات ولم ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإيمان »> وأن يريم جميعا 

Yr 


مناسكهم » ويبين لحم عباداتهم » وأن يتوب عليهم . با أنه هو التواب الرحم 
ثم ألا يت ركهم بلا هداية فى أجياهم البعيدة : 


# ربنا وابعث فيبم رسولاً منهم يتلو عليهم ايتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
و إنك أنت العزيز الحكم # . 

كانت الاستجابة لدعوة إبراهم وإسماعيل هى بعثة هذا الرسول الكريم بعد 
قرون وقرون . بعثة رسول من ذرية إبراهم وإسماعيل » يتلو عليهم ايات لله » 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم ا رجاس والأدناس . إن الدعوة 
المستجابة تستجاب ولكنها تتحقق فى أوانها الذى يقدره الله بحكمته , کیو أن 
الناس يستعجلون ! وغير الواصلين يملون ويقنطون . 

وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فيما كان يشجر بين اليبود والجماعة 
المسلمة من نزاع عنيف متعدد الأطراف أن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما 
برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والمصلين » وهما أصل سادفى 
البيت من قريش .. أنهما يقولان باللسان الصريم .: ل ربنا واجعلنا مسلمين 
لك # . . ۾ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك »© .. يا يقولان باللسان الصريحم : 
فإ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو علمهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ورک وهما بهذا يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم وورائتها 
للبيت الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذى تنجه إليه وهى أولى به 
من المشركين » وهو أولى بها من قبله اليهود والمسيحيين ! 

وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراههم من اليبود والنصارى » ويدعم دعاواه 
العريضة فى الهدى والجنة بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من 
5 . فليسمع أن إبراهم حين طلب. الوراثة لبنيه والإمامة ء قال له ربه : 
9 لا ينال عهدى الظالمين 4 .. ولا أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : # من امن منهم بالله واليوم الآخر 4. . وحين قام هو وإسماعيل بأمر رہما 
فى بناء البيت وتطهيره كانت دعوتهما : أن يكونا مسلمين لله » وأن يجعل الله 

من ذريتهما أمة مسلمة » وأن يبعث فى أهل بيته رسولا مهم . . فاستجاب الله 
ع عا OG E‏ 
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القائمة باهر الله الوزارقة لدي الله .. 

i f EH EE E 
الكو ج ایو‎ e يه ال النناة‎ 

ايودي و و 7 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . 
ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
م 4 . 

هذه هى ملة إبراهم .. الإسلام الخالص 0 لابين 
وينصرف إلا ظالم لنفسه » سفيه عليها » مستهتر بها .. إبراهم اصطفاه ر 
فى الدنيا إماما » وشهد له فى الأخرة بالصلاح .. اصطفاه إذ قال له ري 
أسلم 4 اللميفلكا عون وو عدر و اب دون تلق ار 

قال : أسلمت لرب العالمين *» . 

هذه هى ملة إبراهم 1" الإسلام الخالص الصريح وم يكتف إبراهم 
بنفسه إنما تركها فى عقبه » وجعلها وصيته فى ذريته » ووصى بها إبراهم بنيه کا 
وصى ہا يعقوب بنيه . ويعقوب هو إسرائيل الذى ينتسبون إليه » ثم لا يلبون 
وصيته ووصية جده وجدهم إبراهم . 

ولقد ذكر كل من إبراهم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم فى اختياره الدين 
هم : ل يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين 4 . 

فهو من اختيار الله . فلا اختيار هم بعده ولا اتجاه . وأقل ما توجبه رعاية 
لله لهم » وفضل الله عليهم » هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص 
على ما اختاره هم » والاجتهاد فى ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة 
فم : 
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ف فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون © . 
وها هى ذى الفرصة سانحة » فقد جاءنهم الرسول الذى يدعوهم 
إلى الاسلام » وهو ثمرة الدعوة التى دعاها أبوهم إبراهم . 


تلك كانت وصية إبراهم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية التى كررها 
يعقوب فى احر لحظة من لحظات حياته » والتى كانت شغله الشاغل الذى 
لم يصرفه عنه' الموت وسكراته فليسمعها بنو إسرائيل : 


اداه او 0 9 
0 04 


إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه فى لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظم 
الدلالقي قرف e‏ .. ميت يحتضر .. فما هى القضية التى 
تشغل باله فى ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذى يعنى خاطره وهو 
کرات اموت ؟ ماهو الامو اال الدى ريد أن طقن عليه وير ق منه ؟ 
ما هى التركة التى يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إليهم 
فيسلمها لهم فى محضر » اد فيه كل التفصيلات ؟ .. إنها العقيدة .. هى 
التركة . وهى الذخر . وهى القضية الكبرى » وهى الشغل الشاغل » وهى الأمر 
الجلل » الذى لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : 


.ما تعبدول من بعدى 4 .. 


هذا هو الأمر الذى جمعتكم من أجله . وهذه هى القضية التى أردت 
الاطتشاق غلبا :هله هن اة :والذكض والعر ابن .. 
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ل قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إللهاً واحداً ونحن 
له مسلمون # . 

إنهم يعرفون دينهم ويذكرونه . إنهم يتسلمون التراث ويصونونه . نهم 
طرق الوالد. اهر وو غر ةه بوكدلك .ظلف وض إبراهع لبه عة 
فى أبناء يعقوب . وكذلك جه ايتصيود نصا صريحا على أنهم « مسلمون ). 
والقران يسأل بنى إسرائيل : 98 أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الموت 4 
فهذا هو الذى كان » يشهد به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة لهم فى التمويه 
والتضليل » ويقطع به كل صلة حقيقية بيهم وبين أبهم إسرائيل ! 

وفى ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التى خلت 
والجيل الذى كانت تواجهه الدعوة .. حيث لا مجال لصلة » ولا مجال لوراثة » 
ولا مجال لنسب بين السابقين واللاحقين : 


# تلك أمة قد حلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
٠ E‏ 


فلكل حساب » ولكل طريق » ولكل عنوان » ولكل صفة .. أولعك أمة 
من الموّمنين فلا علاقة ها بأعقابها من الفاسقين . إن هذه الأعقاب ليست امتداد 
لفلف الأسالاقب: ع لاود دوت وأو لفق جرت .فرلا را ولاو فلك وا 
والتصور الإيمانى فى هذا غير التصور الجاهلى .. فالتصور الجاهلى لا يفرق بين جيل 
من الأمة وجيل » لأن الصلة هى صلة الجنس والنسب . أما التصور الإيمافى 
تعر ارون متيل و لاسي اننا أمة واحدة » وليس بينهما: صلة 
ولا قرابة .. إ:بما أمتان مختلفتان فى ميزان الله » فهما مختلفتان فى ميزان المؤمنين . 
إن الأمة فى التصور الايمانى هى الجماعة التى تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل 
جنس ومن كل أرض » وليست هى الجماعة التى تنتسب إلى جنس واحد 
أو أرض واحدة . وهذا هو التصور اللائق بالانسان » الذى يستمد إنسانيته 


£ 


من نفخة الروح العلوية » لا من التصاقات الطين الارضية ! 


)210 جامع البيان » ج ١‏ » ص ٥٦٦ - ٥٦۳‏ . 


فى ظل هذا البيان التاريخى الحاسم » لقصة العهد مع إبراهم وقصة البيت 
الحرام كعبة المسلمين » ولحقيقة الوراثة وحقيقة الدين » يناقش ادعاءات أهل 
الكتاب المعاصرين » ويعرض لحججهم وجدهم وحالهم » فيبدو هذا كله ضعيفا 
شاحبا کا يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل . كذلك تبدو العقيدة الإسلامية 
وا yeh REN‏ . 8[ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 

وا قل بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان من, المشركين 4 . 

# قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوق موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم. وحن له مسلمون 4% . 


نلك الو حدة ر و الرسل جميعا » هى قاعدة 

التصور الإسلامى وهى التى جعل من | TEN‏ الوارثة لتراث العقيدة 
الفائمة حل فين اند فى الارض 4 الوضولة TT NSE‏ 
فى الدرب على هدى ونور . والتى تجعل من النظام الاسلامى النظام العالمى الذ 
بملك الجميع الحياة فى ظله دون تعصب ولا اضطهاد . والتى تجعل من امجتمع 
الإاسلامى مجتمعا مفتوحا للناس جميعا فى مودة وسلام . 

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة » ويثبت عليها المؤمنين بهذه العقيدة . 
حقيقة أن هذه العقيدة هى الحدى . ومن اتبعها فقد اهتدى . ومن أعرض عنبها 
فلن يستقر على أصل ثابت » ومن ثم يظل فى شقاق مع الشيع الختلفة التى 
لا تلتقى على قرار 

لإ فإن آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإئما هم فى شقاق ‏ . 

وهذه الكلمة من الله » وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب فى قلب 
المؤمن الاعتزاز بما هو عليه . فهو وحده المهتدى . ومن لا يؤمن با يؤمن به فهو 
المشاق للحق المعادى للهدى . ولا عل المومن من شقاق فنع ل ی 
وروم موللا عليه من “كيده وامكره »رولا غه من دال رارض فا 
سيتولاهم عنه » وهو كافيه وحسبه : 


۸ 


ا NG‏ 
اشر ن رب »الان الى يضما ل عل ولاه »یرن اق لار 
صبغة الله | لاه تلكوت عر ويا امم لل السو E‏ 
وده UY e‏ لا تعصب فا ولا حقد» ولا أجناس فيا 
ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرانى ذات الدلالة العميقة .. 
إن صدر هذه الآية من كلام الله التقريرى : 98 صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة 4 .. أما باقيها فهو من كلام المؤمنين . يلحقه السياق - بلا فاصل - 
بكلام البارىء سبحانه فى السياق وكله قران منزل . ولكن الشطر الأول حكاية 
عن قول الله » والشطر الثافى حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظم 
أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله فى سياق واحد » بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين 
ربهم » وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا فى القران كثير . وهو 

ذوى مغزى كبير . 
ثم تمضى الحجة الدامغة إلى نبايتها الحا 


لوقل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
خلصون 044 ) . 

ولا مجال للجدل فى وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا وربكم . و 
حاسبوة بأغمالنا:..وعليكم ورن أعمالكر. :وخ مج درن له عاصوق لانت 
به شيئا » ولا نرجو معه واحدا. وهذا الكلام تقرير لوقف المسلمين 
واعتقادهم » وهو غير قابل للجدل وامحاجة واللجاج ..ومن ثم يضرب السياق 


)1( جامع البيان » ج ١‏ » ص ٥٦۸‏ - .لاه . 
(۲) جامع البيان » ج ۱ » ص .لاه - ٥۷۲‏ . 
)( جامع البيان » ج ١‏ » ص ٥۷۲‏ . 


عنه وينتقل إلى محال آخر من مجالات الجدل يظهر أنه هو الآخر غير قابل للجاجة 

أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
أو نصارى ؟ وهم كانوا أسبق من موسى » وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله 
يشهد بحقيقة دينهم - وهو الإسلام | سبق البيان : 

# قل أأنتم أعلم أم الله 1 . 

. وشو سوال لا بعواتية عليه ١:وفية‏ مق الامشكان ما يفط الال دون 
الجواب عليه ! 

ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون المبودية والنصرانية . وكانوا 

عل N‏ ل التى لا تشرك بالل شيا » ولديكم كذلك شهادة فى کیک 
أن سيعكة ق خر ل إبراهم . ولكنكم تكتمون هذه 
الشهادة : 3 

© ومن أظلم ممن كت شهادة عنده من الله چ 

SiO ATE‏ تم علا » وما تقومون به 
من الجدال فيا لتعمييتها وتلبيسها 

وما الله بغافل عما تعملون * . 

وحين يصل السياق إلى هذه القمة فى الإفحام » وإلى هذا الفصل 
فى القضية وإ o‏ ويعقوب ا 
الهبود المعاصرين من مفارقة تامة فى كل اجا یاه ... عندئكل يعيد الفاصلة التى ختم بها 

ل تلك أمة قد حلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون # . 


)01( جامع البيان » ج ١‏ . ص ٥۷۳‏ - هلاه . 


Y۰ 


وفيها فصل الخطاب » ونهاية الجدل » والكلمة الأخيرة فى تلك الدعاوى 
الطويلة العريضة . 
ايات أخرى من القران الكريم فيها ذكر إبراهم عليه السلام وشعائر الحج : 

سورة البقرة )١(‏ : 

9 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علم % . 


٠١۸ )١١‏ » في هذه الاية بيان عن موضوع الصفا والمروة بسبب ما كان يلابس هذا ا موضوع 


وهناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الاية » أقربها إلى المنطق النفسى المستفاد منالتصور الذى 
أنشاه الإسلام فى نفوس المجموعة السابقة إلى الاسلام من المهاجرين والأنصار .. الرواية التى تقول : أن بعض 
المسلمين تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة فى الحج والعمرة » بسبب أنهم كانوا يسعون بين هذين الجبلين 
فى الجاهلية » وأنه كان فوقهما صنان هما أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا م كانوا يطوفون فى 
الجاهلية . 

قال البخارى : حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنسا عن 
الصفا والمروة قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنما . فأنزل الله عر وجل : 
إن الصفا والمروة من شعائر الله .. وقال الشعبى : كان أساف على الصفا » وكانت نائلة على المروة » 
وكانوا يستلمونبهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما » فنزلت هذه الآية . 

ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية . والأرجح أنها نزلت متأخرة عن الآبات الخاصة بتحويل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين » فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفرادا 
التعلم الطويل » ووضوح التصور الإيمانى فى نفوسهم » هذا الوضوح الذى يجعلهم يتحرزون ويتوجسون 
من كل أمر كانوا يزاولونه فى الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية فى هذه الناحية بحيث تفزع 
من كل ما كان فى الجاهلية » وتتوجس ا کون ميا ده فى الاسلام » والامر الذى ظهر بوضوح ف 
مناسبات كثيرة . 

كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزا وتغلغلت فيها إلى الأعماق » فأحدثت فيها انقلابا نفسيا 
وشعوريا كاملا » حتى لينظرون بجفوة وتحرز إلى ماضيهم فى الجاهلية » ويحسون أن هذا شطر من حياتهم قد 
انفصلوا عنه انفصالا كاملا » فلم يعد منهم » ولم يعؤدوا منه » وعاد دنسا ورجسا يتحرزون فى الإلمام به ! 

وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأعيرة فى حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب فى تلك 
النفوس :: 


۲۳1 


ال وان : 

إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهم وال عمران على العالمين . ذ 
بعضها من بعض والله سميع علم 4 . 

يا أهل الكتاب لما تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون # ) . 

۾ ما كان إبراهم يبوديا ولا نصران نيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان 

من المشركين . إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله . 

ولى المؤمنين هه 29 . 


9 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . إن أول 
ا ا ا ا ا ا 
فإن الله غنى عن العالمين 4 (5) . 

0 الأنعام ( 4لا - 9م ) 0 : 


فى هذه السورة نرى فطرة إبراهم عليه السلام تنكر على أبيه وقومه عبادة 
الأصنام » وتؤكد له أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لا تصلح 
للألوهية » ولا أن تعبد مع الله عز وجل لأا خلوقة مربوبة مصنوعة مُدَبْرَة ؛ 
مسخرة تطلع تارة وتأفل أخرى » فتغيب عن هذا العام » والرب تعالى لا يغيب 
عنه شيء ) ولا نخفى عليه خافية ؛ بل هو الدائم الباق بلا زوال ؛ ولا إله 


6 جم ۲٤‏ ؛ يقول : الطبرى لأهم كانوا أهل الإسلام » جامع البيان » ج ۳ » ص 554 . 
(؟) 55 ؛ جامع البيان » ج ۳ ,»ا ص 504 .7١1-‏ 
ل ا و 0 E‏ 
)٤(‏ هو ٩۷‏ ؛ يقرر الله سبحانه وتعالى هنا أن ا اک هو الاصل a‏ 
الأرض للعبادة » انظر جامع البيان » ج ٤‏ » ص 5 - 5١‏ . 
(ه) جامع ليان ` TTT AV:‏ تفسير القران العظم »> ج ؟۲»› 
ص ؛١‏ - ٠٥۳‏ » فى ظلال القران » المجلد الثالى » ص ١١45-١١58‏ . 


Y۲ 


إلا هوء لا رب سواه . فبين لهم أولا عدم صلاحية الكواكب . قيل هى 
الزهة » ثم ترق منهاء إلى القمر الذى هو أضلأ منها » وأببى من حسنها » ثم ترق 
ال الس ال هن اشد الاجراء المشاهدة ضياء » وسناء » .وبهاء » فبين أنه 
مسخة مسية مقدرة مربوبة . # وإذ قال باهم لابيه اذر أتتخذ أصناما اة 
إِنّى أراكَ وقومك فى ضلال مبين . وكذلكٌ رى إبراهيمٌ ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين . فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ری فلما 
أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمرٌ بازغاً قال هذا ربّى فلما أفل قال لقن لم 
مدق ون کد نع اقم لهاان فما راق اسمن باك قال ها ر ها 
ال ما تشركون . إِنّى وجهتٌ وجھی للذى فطر 
امراك ولام ا فرق اليل كين وجا حة و حول ف الله وقد 
هدان ولا حاف ما تشركون به إلا أ بشاء ولي شیا وسع ری كل شیء علماً أذ 
تتذكرون . وكيف آخاف ما أشركم ولا تخافون اکم شرك بالله ما لم ينزل به عليكم 
سا وف ارقن أ او ك فن ان امو وا ا 
بظلم أولئك لهم الأمنُ وهم مهتدون . وتلك حجتنا اتيناها إبراهم على قومه نرفع 
درجات ,من نشاء إن ربك حكم علم # . 
) نلمح فطرة إبراهم ال تدك داو أن کون - الأصنام التي يعبدها 
قومه الحة () ... فالاله الذى يعبد والذى يتو جه إليه العباد فى السراء والضراء 
والذى خلق الناس والأحياء .. هذا الإله فى فطرة إبراهم لا يمكن أن يكون صنا 
أو حجرا ... وإذا لم تكن هذه الأصنام لي اللي كلقع E‏ 
والنشجيبة ب ودا :ظاهن من نالا للغيان ٭ فما ھی بای سی أن تد 
وما هى بالتى تعخذ اة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإله الحق والعباد . 
وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهم عليه السلام للوهلة الأولى . 
وهى اللفوذج الكامل للفطرة التى فطر الله الناس عليها ... ثم هي الموذج الكامل 


() وقوم إبراهم من الكلدانيين ۴ الرافدين ( العراق ) كانوا يعبدون الاصنام کا كانوا يعبدون 


الكواكب والنجوم ( مصر والعراق » صل هوم 


ب 


للفطرة وهى تواجه الضلال البين فتنكره وک ونجهر بكلمة الحق 
وتصدع » حين يكون الآمر هو أمر العقيدة : 
وإذ قال إبراهم لأبيه RT‏ إلى ارالك وق تلاق 
ضلال مبين 4 . 
كلمة يقوها إبراهم - عليه السلام - لأبيه » وهو الأواهٌ الحليم الرضي 
الخلق السمح اللين » کا ترد أوصافه فى القران الكريم » ولكها العقيدة هنا 
والعقيدة فوق رابطة الابوة والبنوة » وفوق مشاعر الحلم والسماحة . وإبراهم هو 
القدوة التى أمر الله المسلمين من بنيه أن يتاسوا بها . والقصة تعرض لتكون أسوة 
ومثالا . ظ 
وکا ای إبر اهم - عليه السلام - بصفاء فطرته وخلوصها للحق 
أن يكف الله لتصعررته عم الأسرار الكامنة فى الكون » والدلائل الموحية بالهدى 
فى الوجود .. : | 
٠‏ ووكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين .. فلما 
جم عليه اللي ل رأى كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين لماز 
القمر بازغا 4 هذا ری فلما أفل قال لبن لم يبدفى رى لأكوننٌ من 1 
الضالين # . 

. لقد باتت قضية العقيدة هى التى تشغل بال إبراهم وتزحم عالمه » وهنا 
بحس إبراهم أنه فى حاجة إلى العون من ربه الحق الذى يجد توحيده مركوزا 
فى ضميره وفطرته » ربه الذى يحميه ويتولى أمره : 

# قال لعن لم مدني ربى لاكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة 
قال هذا ری فلما أفلت قال ياقوم إِنّى برىء مما تشركون . إلى وَجَْهْتُ وجهى للذى 
فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين 4# . 

وهنا يجد إبراهم إله » ولكن لا يجده فى كوكب يلمع » ولا فى قمر 
ع وا فى جمس تع .. وإنما يجده خالقا لكل ما تراه العين » ويحسه الحس 


5 


وهنا يجد إبراهم في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون 
من هة زائفة » ويبرأ في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم ومنبجهم وما هم عليه 
من الشرك .. وهم لم يكونوا يجحدون الله البتة » ولكنهم كانوا يش ركون معه هذه 
الأرباب الزائفة .. وإبراهم يتجه إلى الله وحده بلا شريك » إلى الله فاطر 
السموات. واد رض .: 


ويحس إبراهم فك ارد ا بيده وتقود خطاه في الطريق .. ونجيء قومه 
ليجادلوه فيما انتبى إليه من يقين » وفيما انشرح له صدره من توحيد » وليخوفوه 
ای التى تتكر ها أن رل ب سرا .وهو يو جهو فيه الحاوم »وق جات 
الراسخ وفي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذى هداه : ظ 


وحاجّه قومه » قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ماتشركون به 
إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما 
أشركم ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاى الفريقين أحق 

وكيف يخاف من وجد الله ؟ وماذا يخاف ؟ ومن ذا يخاف ؟ وكل قوة - 
غير قوة الله - هزيلة »> وكل سلطان - غير سلطان الله - لا يخاف .. 


#الذين امنوا وم بلا إيمانهم بظلم أولفك هم لاد وهم مهتدوك ی 


الأنعام ٩۰ - ۸٤‏ : 
9 ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته 
ذاو وسليمان ايوت وتوسق: وموفنى وهازون وكدذللق خرن اسن 
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين . وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا 
وكلا فضلنا على العالمين . ومن ابائهم ورتا وخر و جاه + و هدياعم 
إلى صراط مستقم . ذلك هدى الله هدی به من يشاء من عباده ولو أشركوا 
لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن 
يكفر ا عو لاع فقن و كلنا ا فما لسا ا بكافرين .ولم الذي علي الله 


Yo 


£ 


فهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمین  ٩(‏ . 
إبراهم 8" - ٤١‏ 


۾ وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا :الاك 5 واجنبنى (') وبنى أن دعبك 
الاصنام . رب این الك كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن عصال 


03 اول هاه الايات بالشرح فى رسالتنا القادمة عن ذرية ل لله ) 
انظر تفسير | لقران العظم » ج ۲ » ص ٠١١ - ۱١٤‏ . 

66 د الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء . إبراهم الذى يظلل مته هذه السورة › 
کا تظللها النعمة وما يتعلق بها من شكران أو كفران . ومن ثم يأنى به السياق فى مشهد خاشع » يظلله 
الشكر » وتشيع فيه الضراعة ويتجاوب فيه الدعاء » فى نغمة رخية متموجة » ذاهبة فى السماء . 

« وإذ قال إبراهم : رب اجعل هذا البلد امنا » واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن 
كثيرا من الناس » فمن تبعنى فإنه منى ومن عصالى فإنك غفور رحم . ربنا إنى أسكنت من ذريتى بوادٍ غير 
ذى زرع عند بيتك اححرم ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفقدة من الناس تهوى اعم © واززفهع من الراب 

علي کرو برب ]نلك ل ا غ وما ان زوين فى کل اف من ا رلا ف السماء:: 
الحمد لله الذى وهب ل على الكبر إسماعيل وإسحاق إن رلى لسميع الدعاء رب اجعلنى مق الصلاة 
ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 . 

ا و GEL‏ الذى 4 اله الذنى ال 
إلى قريش » فإذا بها تكفر فيه بالله » مرتكنة إلى البيت الذى بناه بانيه لعبادة الله . فيصوره فى هذا 0 
الضارع الخاشع الذاكر الشاكر » ليرد الجاحدين إل لارا وريه الكافرين إلى الشكر ويرد ا 
إلى الذكر ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم يقتدون بها ويبتدون » . 


ويبداً إبراهم دعاءه : 


رب اجعل هذا البلد امنا © .. 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان » عظيمة الوقع فى حسه » متعلقة بحرصه على نفسه » والسياق 
يذكرها هنا ليذكر بها سكان ذلك البلد » الذين يستطيلون بالنعمة ولا.يشكرونها وقد استجاب الله دعاء بهم 
راع معدل اليلد امنا » ولکنہم هم سلكوا غير طريق إبراهم محر الحو ا 
00 . ولقد كانت دعوة أبيهم التالية لدعوة الامو 

فل واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 4 .. 


ويبدو فى دعوة إبراهم الثانية تسلم إبراهم المطلق إلى ربه » والتجاؤه إليه فى أخص مشاعر قلبه . فهو 
ا ل 2 يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه » ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من نعم 


كم أن يخرج | لقلب من ظلمات الشرك وجهالاته إل وو الإيمان بالله وتوحيده . فيخرج س 


e 


TT‏ لي ار ل 
هو وبنيه أن يعبد الأصنام . 


دعو اهم دعوته هذه نا شهده وعلمه من كثرة من لوا هذه الأصنام من الناس فى جيله وفى 
الأجيال التى قبله »> ومن فتنوا بها ومن افتتنوا وهم خلق كثير : 

9 رب إنبن ن أضللن كثيرا من الناس # .. 

م يتابع الدعاء ... فأما من تبع طريقى فلم يفتتن بها فإنه منى » ينتسب إلى ويلتقى معى فى الآصرة 
الكبرى » اصرة العقيدة : 

و فمن تبعنى فإنه منى # . 

وأما من عصانى أمره إليك 

«ؤومن عصان فإنك غفور رحم 4 .. 

وفى هذا تبدو سمة إبرا داري ال ا يرا الاي موي كا 
ويحيد عن طريقه » ولا يستعجل لهم العذاب » بل لا يذكر العذاب » إنما يكلهم إلى غفران الله ورحمته . 
ويلقى على ال جو ظلال المغفرة والرحمة » ونحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية » فلا يكشف عنه إبراهم الرحم 
الحلم ! 

ويمضى إبراهم فى دعائه يذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادى المجدب المقفر المجاور للبيت الحرم » 
ويذكر الوظيفة التى أسكهم فى هذا القفر الجدب ليقوموا بها : 

فل ربنا إنى سكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم 6 .. لماذا ؟ 

© ربنا ليقيموا الصلاة 4 . 

فهذا هو الذى من أجله أسكهم هناك » وهذا هو الذى من أجله يحتملون الجدب والحرمان . 

فاجعل فددة من الناس تبوى إلمهم 4 .. 


وفى التعبير رقة ورفرفة » تصور القلوب رفافة مجدحة » وهى تبوى إلى ذلك اليك اوأهلة فى للك 
الوادى الحديب » إنه تعبير ندى يندى ات برقة القلوب 3 


ولكن لينشا عن ذلك ما يرجوه إبراهم الشكور : 


و لعلهم يشكرون 4 .. : 
۳۷ 


=وهكذا يبرز السياق هدف السكنى بجوار البيت الحرام . نه إقامة الصلاة على أصوها كاملة لله » ويبرز 
هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويها إلى ا ل ل 

وفى ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة فى موقف قريش جيدة البيت الحرم فلا صلاة قائمة لله » 
ولا شكر بعد استجابة الدعاء » وهدى القلوب والثمرات ! . 

ويعقب إبراهم على دعاء الله لذريته الساكنة بجوار بيته الحرم لتقم الصلاة وتشكر الله » يعقب على 
الدعاء بتسجيله لعلم الله الذى يطلع على ما فى قلوبهم من توجه وشكر ودعاء . فليس القصد هو المظاهرات 
والأدعية والتصدية والمكاء . إنما هو توجه القلب إلى الله الذى يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شىء 
فى الأرض ولا فى السماء : 

ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن : وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماء # . 

ويذكر إبراهم نعمة الله عليه من قبل » فيلهج لسانه #الحمد والشكر شأن العبد الصاح يذكر فيشكر : 

ف الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق » إن رلى لسميع الدعاء 4 . 

وهبه الذرية على الكبر أوقع فى النفس . فالذرية امتداد .. وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد بقرب 
النهاية » وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وإن إبراهم ليحمد الله » ويطمع فى رحمته : 

© إن رى لسميع الدعاء 4 . 

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مديما للشكر . الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن بهذا تصميمه على 
العبادة و خوفه أن يعوقه عنها عائق » أو يصرفه عنها صارف » ويستعين الله على إنفاذ عزيته وقبول دعائه : 


رب اجعلنى مقم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء # .. 


وفى ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى فى موقف جيرة النينت من فريش . وهذا إبراهم يمعل عون 
الله له على إقامة الصلاة رجاء ر يلعو الله ليوفقه إليه . وهم ينأون عنبا ويعرضون » ويكذبون 
الرسول الذى يذكرهم ہما كان إبراهم يدعو الله أن يعينه عليه هو وبنيه من بعده ! 

ويختم إبراهم دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا » يوم يقوم الحساب »› 
فلا ينفع إنسانا إلا عمله » ثم مغفرة الله فى تقصيره : 

اه اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم 07 
e TT‏ 0 
إلى جوار الله » وتذكر القلوب فيه نعم الله ويرتسم إبراهم أبو الأنبياء نموذجا للعبد الصاح الذاكر الشاكر › 
کا ينبغى أن يكون عباد الله » الذين وجه إلمهم قبيل هذا الدعاء .. 5 


Y۸ 


فإنك غفور رحم وان أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تبوى إلهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شىء 
TEED E‏ الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق 
إن رلى لسميع الدعاء . رب اجعلنى مقم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . 
ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 . 


اللحل )١‏ : 
إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المش ر كين . شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقم . واتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشركين * . 

مرم ( ۵٥ 8١‏ ) (): 
فو واذكر في الكتاب إبراهم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه : يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا . يا أبت إنى قد جاءني من 
العلم مالم يأتك فا أهدك: راطا سرا بات ا سه :الشيطان 
إن الشيطان كان للرحمن عصيا . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الر من 


سدولا يفوتنا أن نلمح تكرا ر إبراهم - عليه السلام - فى كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المنيب 
لكلمة + ورا أو ورت ,قن مجان ابسانم ر ر الها لولمه مره و ا مغرف ون له 
لا يذكر الله - سبحانه = بصفة الألوهية » إنما يذكره بصفة الربوبية . فالألوهية قلما كانت موضع جدال 
دخ لمات تكو صل ايو اوري لكر راي كا انها و a‏ 
قضية الدينونة فى واقع الحياة ل ضية . وهى القضية العملية الواقعية المؤثرة فى حياة الإنسان . والتى هى 
رق لرن ون الانسلام اة وبين اترك رال ف ادان ب قزم ی الاين الله کون 
ربمم وإما أن يدينوا لغير الله فيكون غيره ربهم .. وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلام 
والجاهلية فى واقع الحياة . والقران وهو يعرض على مشركى العرب دعاء أبيهم إبراهم والتركيز فيه على قضية 
الربوبية كان يلفتيم إلى ماهم فيه من مخالفة واضحة لمدلول هذا الدعاء ؛ جامع البيان » ج 2,١:‏ 

ص ۲۲۷ » 585 ؛ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص .4ه ؛ فى ظلال القرآن . 

6 ۰ ¬ ۱۲۳ » تفسير القران العظم » ج ۲ . ص .9ه - ٥٩۱‏ . 

(؟) تفسير القران العظم » ج ۳ . ص ٠١٤١-۱۲۲‏ . 
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فتكون للشيطان وليا . قال أراغب أنت عن اطتى يا إبراهم لفن لم تنته لارجمنك 
واهجرني مليا . قال : سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه کان بي حفيا . وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزهم وما 
يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا هم من رحمتنا 
وجعلنا هم لسان صدق عليا . واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسوا 
نا تاكاه مم عاقب الور القن واد كنا و ی ر او ارون 
ا ا إسماعيل إنه كان صادق لوقه كان ر وكا بار 
أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا #. 

الانبياء : 

ولقد اتينا إبراهم رشده من قبل » وکنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه 
ما هذه الفاثيل التي أنتم لهم عاكفون # و ا و ا اليه 
هذه القائيل دليل رشده › ولم يقل إنها الحة » واستنكر أن يعكفوا على عبادتمها › 
فكان جوابهم أو حجتمم : # قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين 4# .. 


وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقاليد الميتة › 
ف مقابل حرية الإيمان ¢ وانطلاقه للنظر والتدبر ١‏ وتمويم الأشياء والأوضاع 
.بقيمتها الحقيقية لا التقليدية . فالإيمان بالله طلاقة وتحرر من القداسات الوهمية 
التقليدية » والوراثات المتحجر اة ال تقوم على دليل : 

قال لقد كنع أنتم واباوّم فى ضلال مبين # . وعندما واجههم إبراهم ببذه 
الطلاقة فى التقدير » وببذه الصراحة فى الحكم » راحوا يسألون : «إقالوا أجئتنا 

ا 0 0 العقيدة 2 م إلى ار عليه » لاله ق 


(1) الأنبياء : ١ه‏ - ۷۳ ؛ تفسير القران العظم » ج ۳ ء ص ۱۸۱ - ۱۸١‏ . 
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لا يدرى أى الاقوال أحق » والعبادة تقوم على اليقين » لا على الوهم المزعزع 
الذى لا يستند إلى لى دليل » وهذا هو التيه » الذى يتخبط فيه » من لا يدينون › 
SGN‏ 
فهو متيقن » واثق » عارف بربه . يقوها كلمة المؤمن المطمئن لايمانه : 

#قال بل ربكم رب السموا اف و ان اه . وأنا على کک 
الشاهدين %. 
ال ك أن اة بابق لتت الذي ون ا فلن 

نم يعلن اراک لن كان اجه من فرت اا الوا ع أف اغد 
فى شان امتهم أمرا لا رجعة فيه : ل وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرين فجعلهم جذاذاً إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعون 4 . 

وتحولت الآهة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهشمة إلا كبيرا 
للأصنام فقد تركه إبراهم لعلهم إليه يرجعون فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو 
عبر فلم يدفع عن صغار الالهة ؟ وعاد القوم ليروا المتهم جذاذا إلا ذلك 

لكبير ؟ ولكنهم لم يرجعوا إليه يسألونه » ولا إلى أنفسهم يسألونها إن كانت هذه 

E‏ عن أنفسها شيئا » وهذا كبيرها كيف لم 
يدفع عنها ؟ لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال لأن الخرافة قد عطلت عقوهم » ولأن 
التفكير قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر . فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعى 
-لينقموا على من حطم اتهم » وصنع بها هذا الصنيع . 

قالوا من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالمين 4 . 

وعندئذ تذ كر الذين سورعو | إبراهم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه 
اتقاثيل » ويتوعدهم أن يكيد لاهتہم بعد انصرافهم عنها ؟ 

ا 
TTT‏ براهم - عليه السلام - كان شابا صغير السن حينا آنه 


الله رشده » فاستنكر عبادة الأصنام وحطمها هذا التحطم ٠.‏ 
بإ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 4 وقد قصدوا التشهير 
به » وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد . 
# قالوا أأنت فعلت هذا باهتنا يا إبراهم * فهم لا يزالون يصرون ‏ 
على أنها الهة وهى جذاذ مهشمة فأما إبراهم فهو يتبكم منهم ويسخر منهم . وهو 
فرد وحده وهم كثير . ذلك أنه ينظر لعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا يملك 
إلا أن بهزأ بهم ويسخر » وأن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلى الدون : 


لإ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون # . ويبدو 
ل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ‏ . 
عبادتهم لهذه اتماثيل من ظلم » ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام : 
9 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون # . 
لان السخف هنا يجاوز صبر الحلم : ش 
ف قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيعا ولا يضرم أف لكم ولا 
تعيدون من دود الله أفلا تعقلون 4 عند ذلك أخملء هم العزة بالإثم كم تان الطفاة 
دائما حين يفقدون الحجة ويعوزهم الدليل 00 إن القاسية لات 
الغليظ : 
لإقالوا حرقوه وانصروا لمتكم إن كنع فاعلين 4 فيا لها من اة ينصرها 
عبادها » وهى لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرا . ولا حاول هما ولعبادها نصرا : 
ف قلنا یا نار كوفى برداً وسلاماً على إبراهم 04 فکانت بدا وسلاماً على 
إبراهم » ٠‏ ل وأرادوا كنا فجعلناهم الأحسرين * . 


ذا من ع ال تالف الروايات فى تفصيلاته » وليس لنا عابم 01 
المهم أن قد أنجى إبراهم من الكيد الذى أريد به وباء الكائدون له بخسارة 
ما بعد خحسارة # فجعلناهم الأعسرين # هكذا عل وجه الإطلاق دون 

ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيا للعالمين 4 . 

وهى أرض الشام التى هاجر إلا وابن أخيه لوط . فكانت مهبط الوحي 
نترة طويلة » ومبعث الرسل من نسل إبراهم » وفيها الارض المقدسة . والمسجد 
الأقصى » وفيها بركة الخصب والرزق » إلى جانب بركة الوحى والنبوة جيلا بعد 
أئمة يبدون 8 وأوحينا إلهم فعل اخيرات وإقنام الصلاة وإيتاء الركاة » وكانوا نا 
المباركة وطنا ار . وعوصه بابنه oT‏ يعقوب u‏ 
من أهله » وعوض من ذريته + أمة عظيمة العدد » قوما خيرا من قومه . وجعل 
من نسله أئمة يبدون بأمر الله وأو حى إلمم أن يفعلوا TT‏ 
وأن “يقيموا الصلاة » .ويؤاتوا N‏ طائعين لله عابدين . فنعم العوض » 
ونغم الجزاء »'ونعمت الخائمة التى قسمها الله اس بالضراء فصبر » 
فكانت الخاتمة الكريمة اللائقة بصبره الحميل . 


احج )١(‏ : 
ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الم . وإذ 
بوأنا لابراهم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
وال ركع السجود وأذن فى الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل 
من ببيمة الانعام فكلوا ما واطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند 
ربه وأحلت لكم الانعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا 


زه = ۷ : الأساس الدى أقم عليه المسيجد الحرام يوم فوص الله إبراهم اد عليه السلام = 
فى بنائه » والأذان فى الناس بالحج إليه : - ولقد كلف إبراهم أن يقم هذا البيت على التوحيد » وأن ينفى عنه 
الشرك » وأن يجعله للناس جميعا سواء المقم فيه والطارىء عليه » لا ينع عنه أحد . ولا يملكه أحد .. 
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر الله والاتصال به .. وينتبى 
ا a EN gE‏ 
وبوعد الله للمدافعين بالنصر متى نبضوا بالتكاليف التى تفرضها حماية العقيدة . 

ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس » سواء العاكف فيه 
والباد . ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم % .. 

وكان ذلك فعل المشركين من قريش : أن يصدوا الناس عن دين الله - وهو سبيله الواصل إليه » وهو 
طريقه الذى شرعه للناس » وهو نجه الذى اختاره للعباد - وأن يمنعوا المسلمين من الحج والعمرة 
إلى المسجد الحرام - كا فعلوا عام الحديبية - وهو الذى جعله الله للناس منطقة أمان ودار سلام وواحة 
اطمئنان . يستوى فيه المقے بمكة والطارىء عليها . فهو بيت الله الذى يتساوى فيه عباد الله » فلا يملكه أحد 
كيزن ولا کار افيه اح مستبي + ورا اا کن ف رالا 4 

ولقد كان هذا النبج الذى شرعه الله فى بيته الحرام سابقا لكل محاولات البشر فى إيجاد منظقة حرام . 
يلقى: فيا السلام + ويامق فيا التحاصموت > وحن فيا الدماء + "وعد كل أحد فيا عاواة + لا تفا 
من أحد » ولكن حقا يتساوى فيه الجميع . 53 
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ونف.ايختلمستا أقو ل الفقهاء فى جواز الملكية الفردية لبيوت مكة غير المسكونة بأهلها e‏ 
e‏ أنها تملك وتورث وتؤجر محتجا بما ثبت 
من أن عمر بن الخطاب = رضى الله عنه - اشترى من صفوان بن أمية دارا اكه ويد آلاف درهم فجعلها 
سجنا . وذهب إسحاق بن راهويه - رحمه الله - إلى أنها لا تورث ولا تؤجر ء وقال : توفى رسول الله - 
كله -" وأبو یکر :ومن © :وما تذعى رباع مكة ( جمع ربع ) إلا السوائب » ومن ع 1 
0 . وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهم - 

زر مكة ولا كراؤها . وقال أيضا عن ابن جر : كان yy‏ 
و رن أن عمر بن المخطاب كان ينبى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج فى عرصاتما »> فكان أول من 
بوب سهيل بن عمرو » فأرسل إليه عمر بن الخطاب فى ذلك » فقال : انظرنى يا أمير المؤمتين إفى كنت امراً 
تاجرا » فأردت أن أتخذ لى بابين يحبسان لى ظهرى ( أى ركائبى ) قال': فلك ذلك إذن . وقال عبد الرزاق 
ع می کن حور “عق اناه أن ر 0 ل مكة لا تتخذوا لدو ر ك أبوابا لينزل البادى 
حيث يشاء .. وتوسط الامام أحمد ره ق كلك وتورت رولا تزعو این الأدلة و تيد 
القران العظم » ج ۳ » ص 7١4‏ ) . 

وهكذا سبق الإسلام سبقا بعيدا بإنشاء واحة السلام » ومنطقة الأمان ودار الإنسان المفتوحة لكل 
إا ور الكوه ده قر بيرت اعوجاجا فى هذا الج المستقم بالعذاب الام  :‏ ومن يرد فيه بإلحاد 
I BE EES E‏ ن التعبير يهدد ويتوعد على مجرد الإرادة زيادة 
فى التحذير » ومبالغة فى التو كيد . وذلك من دقائق التعبير . 

ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خبر إن فى الجملة : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
ا .. فلا بذكرهم مالم ؟ ما شأنهم ؟ ما جزاؤهم كأن عر دك هذا الوط لو بشن 
عن كل شىء آخر فى شأنهم » ويقرر أمرهم ومصيرهم ! 

ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرام » الذى يستبد به المشركون » يعبدون فيه الأصنام » ويمنعون منه 
الموحدين بالله » المتطهرين من الشرك .. سب ل اي ربه 


وإرشاده . ويرجع إلى القاعدة التى أقم عليها وهى قاعدة التوحيد . وإلى الغرض من إقامته وهو عبادة الله 
الواحد و خصيصه a‏ 
« وإذ بوأنا لإبراهيم مكان | 2 لبيت ألا تشرك بى شيئا »> وطهر بيتى للطائفين والقائمين وال ركع 


السجود . وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لهم » 
ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 4 . 

فللتوحيد أقم هذا البيت منذ أول لحظة . عرف الله مكانه لإبراهم - عليه السلام - وملكه أمره 
اقمع دعن سهد" الانتانى و ير ألا شرك بق شين TT‏ وستار اواك مياه بو لمن 
"من الحجيج » والقائمين فيه للصلاة : ل وطهر بيتى للطائفين والقائمين وال ركع السجود ‏ فهؤلاء هم الذين 
أنشىء البيت هم » لا لمن يشركون بالله » ويتوجهون بالعبادة إلى سواه 
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فتخطفه الطير أو تبوى به الريح فى مكان سحيق . ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها 


(1) ولا كان المشركون يحرمون بعض الأنعام - كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامى -- فيجعلون ها 
حرمة » وهی ليست من حرمات الله بينا هم يعتدون على حرمات الله - فإن النص يتحدث عن حل الأنعام 
إلا ما حرم الله منها - كاميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به : فإ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى 
عليكم # . وذلك كى لا تكون هنالك حرمات إلا لله » وألا يشرع أ أحد إلا بإذن الله » ولا يحكم 
إلا بشريعة الله . 

وبمناسبة حل الانعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبحون عليها وهى 

- والرجس دنس النفس - والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب » ويشوب نقاءها 
وطهارتها کا تشوب النجاسة الثوب والمكان . ٠‏ 

ولأن الشرك افتراء على الله وزور » فإئه يحذر من قول الزور كافة : «إآ فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزور # . 

ويغلظ النص من جريمة قول الزور إذ يقرنما إلى الشرك .. وهكذا روى الامام أحمد - بإسناده عن 
فاتك الأسدى قال نري أله م انصرف قام قائما فقال :.:عذلت شهادة الزور 
الإإشراك بالله عز وجل > ثم تلا هذه الآية . 


ما يريد الله من الناس أن عميلوا 0 كله » وأن يستقيموا على التو حيد 
م ور 1 به % .. ثم يرسم النص مشهدا عنيفا يصور حال من تزل قدماه 

فق التوحيد » فيبوى إلى در ك الشرك فإذا هو ضائع ذاهب بددا كأن لم يكن من قبل أبدا : 

«( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق # .. 

إنه مشهد الحوى من شاهق فإ فكأنما خر من السماء ‏ وف مثل لمح البصر يتمزق ل فتخطفه الطير 4 
أو تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار : 9 أو تبوى به الرج فى مكان سحيق * فى هوة ليس قرارا . 

والملحوظ هو 0 ا 0 حطواتها فى اللفظ « بالفاء ) وف المنظر بسرعة 

ري 5770507 
يفقد القاعدة الثابتة التى يطمئن إلا . قاعدة التوحيد . ويفقد المستقر الامن الذى يثوب إليه » فتتخطفه 
الأهواء تخطف الجوارح » وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا يمسك بالعروة الوثقى » ولا يستقر 
1 ثم يعود السياق من تعظم حرمات الله باتقائها والتحرج من المساس بها إلى تعظيم شعائر الله - وهى 
ذبائح الحج - باستحسانها وغلاء أثمائها و ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيا منافع 
إل أجلن سين + ثم لها إل البينت العقيق. 4 
“£ ۲ 


ويربط بين الحدى الذى ينحره الحاج وتقوى القلوب » إذ إن التقوى هى الغاية من مناسك الحج 
وشعائره . وهذه المناسك والشعائر إن هى إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد تحمل 
فى طياتها ذكريات قديمة من عهد إبراهم - عليه السلام - وما تلاه . وهى ذكريات الطاعة والإنابة › 
والتوجه إلى الله منذ نشأة هذه الأمة المسلمة . فهى والدعاء والصلاة سواء 

وهذه الأنعام التى تتخذ هديا ينحر فى نباية أيام الإحرام يجوز لصاحبها الانتفاع بها . إن كان فى حاجة 
إليها ي ركا » أو فى حاجة إلى ألبانها يشربها » حتى تبلغ محلها - أى مكان حلها - وهو البيت العتيق . ثم 
تنحر هناك لياكل منها . ويطعم البائس الفقير 

« وقد كان المسلمون على عهد النبى - ا - يغالون فى المهدى » يختارونه سمينا غالى الثمن » يعلنون 
ST‏ لحي ا رد حيرو لاسي لبر سكي فنصي حل 
أهدى عمر نجیبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار » فأنى النبى - عله - فقال : يا رسول الله إنى أهديت نيبا › 
فأعطيت با ثلاث مائة دينار . أفأبيعها واشترى بثمنها بدنا ؟ قال : و لا انحرها إياها » . 


والناقة النجيب التى جاءت هدية لعمر - رضى الله عنه - وقومت بثلاث مائة دينار لم يكن عمر 
عروق ا E oa‏ “الريك انا نوها ف نورك شرا اوقا ارا بقزا لال قساء 
رسول الله - یه - أن يضحى بالنجيب ذاتها لنفاستها وعظم قيمتها » ولا يستبدل بها نوقا كثيرة » وقد 
تعطى لحما أكثر » ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل . والقيمة الشعورية مقصودة ل فإنها من تقوى 
القلوب * . وهذا هو المعنى الذى لحظه رسول الله -عي - وهو يقول لعمر - رضى الله عنه « انحرها 
إياها » هی بذاتها لا سواها ! 


هذه الذباث ئح یذ کر القران الكريم انا شعيرة معروفة من د تی اا نما يوجهها الإإسلام وجهتما 
e‏ و حده دول سواه : 

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بميمة الأنعام فإلهكم إله واحد . فله 
أسلموا وبشر الخبتين » الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » والصابرين على ما أصابهم » والمقيمى الصلاة › 
وما رزقناهم ينفقون 4 . 

والإسلام يوحد المشاعر والاتجاهات » ويتوجه بها كلها إلى الله . ومن ثم يعنى بتوجيه الشعور 
والعمل » والنشاط والعبادة » والحركة والعادة . إلى تلك الوجهة الواحدة . وبذلك تصطبغ الحياة كلها 


وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله به » وحتم ذكر اسم الله عليها » حتى ليجعل ذكر 
اسم الله هو الغرض البارز » وكأنما تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم الله . # ولكل .2 جعلنا منسكا ليذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من بميمة الأنعام 4 . 


من تقوى القلوب .. لكم فيا منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق . 
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله 
واحد فله أسلموا وبشر الخبتين . الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين 
على ما أصابهم والمقيمى الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والبدن جعلناهم لكم 
من شمائ لد ا د کک روا ا وا ا و توما 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون - لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا 
الله على ما هدام وبشر المحسنين »© . 
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= ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإلهكم إله واحد » .. وبالأمر بالإسلام له وحده : ل فله أسلموا # .. 
وليس هو إسلام الإجبار والاضطرار . إنما هو إسلام التسلم والاطمئنان  :‏ وبشر الخبتين » الذين إذا ذكر 
الله وجلت قِلوبهم 4 فبمجرد ذكر اسم الله يحرك الوجل فى ضمائرهم ومشاعرهم . 8 والصابرين 
على ماأصابهم 4# . فلا اعتراض هم على قضاء الله فيهم . ل والمقيمى الصلاة » . فهم يعبدون الله حق 
عبادته 9 ومما رزقناهم ينفقون 6 فهم لا يضنون على الله بما فى أيديهم .. 

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر . فهى منبثقة من العقيدة وقائمة عليها والشعائر تعبير عن هذه 
العقيدة ورمز لها . والمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة » فتتوحد الطاقة ويتوحد 
الاتجاه » ولا تتمزق النفس الإنسانية فى شتى الاتجاهات . 

ويستطرد السياق فى تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن . 

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير » فاذكروا اسم الله علا صواف . فإذا وجبت 
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون .. لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها . ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هدام » وبشر المحسنين *» .. 

ويخص البدن بالذكر لأنها أعظم الهدى » فيقرر أن الله أراد بها الخير لهم فجعل فيها خيرا وهى حية 
تركب وتحلب » وهى ذبيحة تبدى وتطعم فجزاء ما جعلها الله خيرا هم أن يذكروا اسم الله عليها ويتوجهوا 
بها إليه وهى تبياً للنحر بصف أقدامها : 9 فاذكروا اسم الله عليها صواف * والإبل تنحر قائمة على ثلاث 
معقولة الرجل الرابعة 9 فإذا وجبت جنوبها 4 واطمأنت على الأرض بموتها أكل منها أصحابها استحبابا . 
وأطعموا منها الفقير القانع الذى لا يسأل والفقير المعتر الذى يتعرض للسوؤال . فلهذا سخرها الله للناس 
ليشكروه على ما قدر طم فيا من الخير حية وذبيحة : 8و كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 4 .. 

وهم حين يؤمرون بنحرها باسم الله © لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ‏ فإن اللحوم والدماء لا تصل 
إلى الله سبحانه . إنما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاتها - لا کا كان مشركو قريش يلطخون أوثائهم وام 
بدماء الاضحيات على طريقة الشرك المنحرفة الغليظة (انظر تفسير القران العظم » ج *, 
فين ETE‏ 
556 


“الشعراكء ( 59 - ۸ ) : 
 *‏ ل واتل عليهم نبا إبراهم إذ قال لأيه وقومه ما تعبسدون . قالوا تيد 
أصناماً فنظبل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونككم 
أو يضرون . قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون . قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون .. 
أنتم وا باؤك الأقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين . الذى خلقنى فهو 
دين . والدى هو يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى يميتنى ثم 
'يحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين . رب هب لى حكما 
وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق ف الآخرين »لجعت ام ورد 
جنة النعم . واغفر لى إنه كان من الضالين . ولا مخرنى يوم يبعثون . يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب سلم ې () . 

) :)۹۳ - ٩۹۱ ( امل‎ 

5 إغا أمرت أن اعد رب هذه البلدة الى خرمها وله کش 
وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإئما يبتدى لنفسه ومر 
ضل فقل إنما أنا من المنذرين . وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها » وما ربك 
بغافل عما تعملون 0 . 

:) ۲۷ - ۱٩ ( العنکبوت‎ 

وإبراهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنع 
تعلمون . إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون 
الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
:ترجعون . وإن تكذبوا فقد كذب ام من قبلكم u‏ الرسول إلا البلاغ 
المبين . أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير . قل 


. ۳۳۸ - ۳۳۷ تفسير القران العظم » ج ۳ » ص‎ )1١( 
. وكان أهل مكة قبل رسالة محمد يستمدون سيادتهم على العرب من عقيدة تحريم البيت‎ )۲( 
تفسم‎ 0) 5" - ۲٤۹ وص‎ ٠ ل ل . انظر جامع البيان » ج‎ 
ل ساك‎ 
۲4۹ 


روا فالا كن كانطرو كن TT‏ داك رس النساة «الاخرة E‏ 
على كل شىء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون . وما أنتم 
بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير 
والذين كفروا بايات الله ولقائه أولعك يعسوا من رحمتى وأولعك لهم عذاب ألم . 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فانجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآيات: لقو منوت + وقال إنا اذم من :دون الله أوثانا مودة بيتك ى٠‏ الا 
الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواك النار. 
وما لكم من ناصرين . فامن له لوط وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيزا 
الحكم . ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب واتيناه أجره . 
فى الدنيا وإنه فى الاخرة لمن الصالحين * (2 . 98 أو لم يروا آنا جعلنا حرما امنا 
ويتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ‏ () . 

الصافات 5 : ظ 

وإن من شيعته لإبراهم . إذ جاء ربّه بقلب سلم . إذ قال لأبيه وقومه 
ماذا تعبدون . أثفكا المة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين . فنظر نظرة 
فى النجوم . فقال إفى سقم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى اتيم فقال 
ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون . فراغ عليهم ضربا بالهين . فأقبلوا إليه يزفون . 
قال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقكم وما تعملون . قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه 
فى الجحم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين : وقال إفى ذاهب إلى ربى 
سيبدين . رب هب لى من الصا حين . فبشرناه بغلام حلم . فلما بلغ معه السعى 
قال يا بنى إنى أرزى ف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين » وناديناه 
أن يا إبراهم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين . إن هذا هو البلاء 
المبين . وفديناه بذبح غظم . وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على إبراهم ٠.‏ . 


. 1١١ - 1.7 تفسير القران العظم » ج ۳ . ص‎ )1١ 
. ١٠٤ - ۱۳ ص‎ › 5١ انظر جامع البيان » ج‎ » ٦۷ )0( 
. ۷٦ - 59 رم ۸۳ - ۱۱۳ ؛ جامع البيان » ج ۲۳ , ص‎ 
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كلك “قرس : اشن له شود عاد الله منيق.... وراه بإسيحاق. ا 
من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه 
مبين 4# () . 
ص :( 0 -48): 

واذكر عبادنا إبراهم وق وت اول اا واا فار إن 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار > وام عندنا لمن الفكانين الأخاز . واذكر 


سماعيل واليسع وذا الكفل وكلٌ من الأخيار 4 
الممتحنة ١‏ 5 --" ): 
قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إلا 


5 و ؤا منكم وما تعبدوك من دوك الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء 
بدا حتى تومنوا مع باعي E‏ 


من شىء ربنا عليك توكلنا 
نك ا لكب لعب وو ار 


الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد 984 


. 4١ تفسير القرآن العظيم » ج 4 » ص‎ 3 )١١ 
٠٤۸ - ۳٤۷ ص‎ . ٤ تفسير القران العظم » ج‎ (۲) 


ثانيا : الحديث الشريف : 
® إبراهم عليه السلام فى مصر ؟ 
#. جبان فصر يخدم إبراهم هاجر 
ل إسماعيل يترلى کا ت الله الحرام 
© إبراهم ( عليه السلام ) يعود ليرى ابنه شابا متزوجا . 
e‏ إبراههم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت . 


١‏ - ( عن أبى هريرة )١(‏ - رضى الله عنه عضن رسو ل اد كل . قال 
بيا هو ( أى إبراهم عليه السلام ) ذات يوم وسارة إذ أقى على جبار من الجبابرة 
فقيل له إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فارسل إليه يساله عنها . فقال 
من هذه قال أختى » فاق سارة قال : يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى 
وغيرك » وإن هذا سألنى فأخبرته إنك أختى فلا تكذبيننى » فأرسل إليها » فلما 
دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ » فقال : ادعى الله لى :ولا أضرك فدعت الله 
فأطلقه » ثم تناوطا الثانية فأحذ مثلها أو أشد » فقال ادعى الله لى ولا أضرك › 
فدعت فأطلق » فدعا بعض حجبته » فقال : إنكم لم تأتونى بإنسان إنما اتيتموفى 
بشيطان فأحدمها هاجر » فاتته وهو قائم يصلى فأوماً بيده مهيا » قالت رد الله 
كيد الكافر أو الفاجر فى نحره وأخدم هاجر » قال أبو هريرة » تلك أمكم يا بنى 
ماء السماء ) 

١‏ - وقال النبى (" ع : « قال إبراهم لامرأته هذه أختى وذلك فى 
الله ) : 
* إبراهم وهاجر ينزلون بجوار بيت الله الحرام . 
9 إسماعيل يصل مع ابويه طفلا رضيعا . 


نونمم ممم مصعم میس م 


2 ۲۸ ؛ جامع البیان » ج‎ 58٠ 5 ص ۱۷۱ › ج‎ >» ٤ صحیح آبی عبد الله البخارى , ج‎ )١( 
م لاس‎ 1 
. ۲۸ 0 9 صحيح ابی عبد | لله البخارى » ج‎ )۲( 


* رحيل إبراهم 00 وتركه زوجه هاجر وابنه إسماعيل . 

0 جر ی بين الصفا لصفا والمروة بحثا عن الماء لطفلها ار : 

4 آله سبحانه قال يرسل ملكا يفجر ماء زمزم » لتشرب الأم ويرضع الطفل . 
# جرهم ينزلون بجوار البيت بعد إذن أم إسماعيل . 


عن سعيد بن جبير 217 قال ما هكذا حدثنى ابن عباس قال : أقبل إبراهم 
وبابها إسماعيل . 

قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا 
لتعفى أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهم وبابنها إسماعيل » وهى ترضعه » حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد » وليس بمكة يومئذ 
e‏ رام نطتقا» شبح أم ماعل » قات با رامع بن ذهب 
وتتر كنا کک SS e‏ 
ا ٣‏ مر نك رع سی لغ كرود ولت ل ایل تر 
ا اء حتى إذ ا روا 
يفا لزب ل ل e E RE‏ 
أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف ذراعها 
ل اي ل ل د 
يا حدا فلم تر أحدا » ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس : 
قال النبى ءوس لكل نااك بعس :انين قينا قلطا كر متك مقا ارو 9 تمك شونا 


6 جامع البيان ؛ تفسير القران العظم » ج ١‏ »> ص ١۷١‏ وما بعدها ؛ صحيح الى عبد الله 
البخارى » ج ١78 - ۱۷۲ » ٤‏ ؛ فتح البارى » ج ٦‏ › ص ه989" - 5١9‏ . 
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نادت عزن رين بوي © يناعنك وفيا عالت قن جعت إن ان 
عندك غواث » فإذا هى بالملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه أو قال بجناحه » 
و الل 
فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس : قال النبى عه وسلم 
يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء » لكانت زمزم 
عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها » فقال لما الملك لا تخافوا الضيعة » فإن 
هاهنا بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه . وإن الله لا يضيع أهله » وكان البيت 
حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء 
فنزلوا فى أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا ' 
ببذا الوادى وما فيه ماء » فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء » فرجعوا 
فأخبروهم بالماء امار قال وأم إسماعيل عند الماء » فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل 
كلدك ؟ ٤‏ فقالت: نعم ولكن لاحق لكم ف الماء» و : نعم » قال اش 
عباس قال ال علقم ! : فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا 
إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم » وشب الغلام وتعلم 
ٌ 0 منهم » وأنفسهم وأعجبهم حين شب » فلما أدرك زوجوه امرأة منهم » 

ت آم ماعل فحا اسم ہد ما توج ایل باع رك فلم 
506 » فقالت م ل E‏ ا 
زو جك فأقرنٌ عليه السلام وقولى له يغير عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل كأنه أنس 
شيعا .. فقال : هل جاءك من أحد ؟ » قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا 
اا فك فا ره وسال کف عا فا رة اناق جود شد ع قال : 
فهل أوصاك بشىء ؟ قالت نعم : أمرنى أن أقرأ عليك السلام » ويقول غير عتبة 
بابك » قال : ذاك أبى » وقد أمرنى أن أفارقك الحقى بأهلك فطلقها ع > وتروج 
لي ا لي ل ل ل 
رحو اقلت + ال تو BEE‏ 


o4 


قالت : اللحم » قال ا شیک فلت .. قال : اللهم بارك هم 
فى اللحم والماء . قال بيه د رح وباو يات 
لدعا لهم فيه » قال : فهما لا يخلو عليهما أحد بعين مكة إلالم يوافقاه » قال : فإذا 
جاء زوجك فاقرلى عليه السلام » ومريه يثبت » عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل 
قال : هل ؟ اتاک من أحد قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألنى 
عنك فأخبرته فسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال : فأوصاك بشىء ؟ قالت : 
نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تنبت تنبت عتبة بابك قال : ذاك ألى وأنت ت العتبة ' 
أمرنى أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل ييرى نبلا له 
تحت دوحة قريبا من زمزم » فلما راه قام إليه فصنعا کا يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد » ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرنى بأمر قال : فاصنع ما أمرك ربك » قال : 
وتعيننى ؟ قال : وأعينك » قال : فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيتا » وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حوها قال : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت » فجعل 
إسماعيل يأ بالحجارة وإبراهم يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه 
له فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة قال : فجعلا يبنيان حتى يدورا 
حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . 


المصادر والمراجع 


القران الكربم وما يتصل به من كتب التفسير : 
جامع البيان عن تأويل آى القرآن » ( الشهير بتفسير الطبرى ) » تأليف أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبرى » مكتبة الحلبى » القاهرة ۱۳۸۸ ه . 
الجامع ا ( الشهير بتفسير القرطبي ) تاليف الى عبد الله 
بیرو ت ۹7 م. 


تفسير القران العظم » ( الشهير بتفسير ابن كثير ) » تأليف الإمام الجليل 


الحافظ عماد الدين أنبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى 

(ت ۷۷٤‏ ھ ) »ء دار الفكر » بيروت . 

ف«ظلال القر ان٠‏ تالق هيد قطي ٠‏ وان الشروق تروت ۴۹۴ اه 
صحيح الحديث وشروحها : 

صحيح اى عبد الله البخارى » تأليف ألى عبد الله البخارى » مكتبة المشهد 

الحسينى » القاهرة . 

مختصر صحيح مسلم » للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 

المنذرى الدمشقى » تحقيق محمد ناصر الدين الالبافى ط ” » المكتب 

الاسلامي ۱۳۹۰ ه . 


تة ادت 'المحيحة الت مد ناص لكين الأنباق + الكت 


Yo 


الاسلامى صحيح الجامع الصغير وزيادته 5 محمد ناصر الدين الألبان 
اكب الاسالافي 
لدی الخطيب » دار المعرفة » بيروت ٠.‏ 


- مفتاح كنوز | لسنة » نقله إلى العربية محمد فؤاد عبدالباق . 


- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث و : لت يام 
وموطاً مالك » ومسند أحمد بن حنبل : ابتدأ ترتيبه وتنظيمه ونشره أ 
ونسنك » و ی . ب . منسنج » واتبع نشره ى . بروخمان » مط ا 
نود ' ظ 

مصادر متنوعه : 


حبيب البصرى » البغدادى الماوردى ( 145٠‏ ه) ط ١‏ » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده » القاهرة ۱۳۸۰ ه/ط ۱۹٩٦۰‏ م . 

- الأحكام السلطانية » تصنيف القاضي ألي يعلى محمد بن الحسين بن خلف 
ابن أحمد الفراء البغدادى الحنبلٍ ( ٤٥۸‏ ه)» صححه وعلق عليه محمد 
حامد الفقي › ط ١‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ع 
ار ل ْ ١‏ 

ب اا a‏ 

الكتاب العرلى » مصر ١9559‏ م . 

- البداية والنهاية » تأليف الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقى » مكتبة المعارف » بيروت . 

- السيرة النبوية » نفس المؤلف السابق الذكر » تحقيق مصطفى عبد الواحد» 


قن المعرفة » يروت ١55355 ٠2‏ ه. 


للحا 


5 تلبيس إبليس : لابن الجوزى البغدادى . 
- زاد المعاد فى هدى خير العباد محمد خاتم النبيين وإمام لطر اباو 
00 
- شرح العقيدة الطحاوية » للإمام الفقيه الحدث ان أت لعز الحنفى » شرح 
وحقق أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألبان لسارو ليت : 
المكتب الإسلامي » دمشق ۲ ه. 
- سيق النبى محمد عه تأليف أبى محمد بن عبدالملك بن هشام بن أيوب 
الحمیری (ت ۲۱۸ ه) راجعه وعلق عليه محمد خليل هراس » مكتبة 
الجمهورية القاهرة . 
5 عو نار ضح ا بيد كي ررمي عدا اياي كيه بن 
قاسم مكتبة المعارف » الرياض المغرب . 
- فقه السنة تأليف سيد سابق . 
¬ منهاج المسلم ء 9 ألى بكر جابر الجزائرى ط ۸ دار الفكر ,ع 
بیروت ١591١‏ هھ . ) 
- الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر تأليف د. محمد محمد حسين › دار 
المضة العربية » بيروت . ) 
مراجع كتبها المستشرقون ومن سار على نہجهم أو تبنى أفكارهم › وهى تحوى : 
تحريفا أو تشوبها أو تزييفا لتاريخ إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام ؛ 
وتاريخ الحرم الآمن وبيت الله العتيق ومكة المكرمة ومناسك الحج . 
- الموسوعة العربية الميسرة » اشترك في حريرها عديد عق ااا اا 
وأشرف عليها محمد شفيق غربال » ج ١‏ » القاهرة ١958‏ م . 
- الحضارات السامية القديمة » تأليف س . ا السك عقو 
بكر . 
- المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف جواد على » العراق ١91١‏ م . 


568 


سسس 


العرب قبل الاسلام » تأليف جورجى زيدان » القاهرة . 

الدعوة إلى الإسلام » تأليف توماس ارنولد » ترجمة حسن إبراهم حسن 
واخرون » القاهرة . 

تاريخ العرب المطول » تأليف فيليب حتى واخرون » بيروت . 

تاريخ القدن الإسلامي » تأليف جورجي زيدان » دار املال » القاهرة . 
تاريخ العرب العام » تأليف ل.أ. سيديو » ترجمة عادل زعيتر » ط ۲ » 
القاهرة ١7/5‏ ه. 

تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام » تأليف محمد مبروك نافع » القاهرة . 
حضارة العرب » تأليف جوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر » مطبعة 


الحلبى 2 القاهرة 5 


ما ا و ا ا وفيض ع ا ای 
القاهرة 

دائرة المعارف الإسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين . 

دراسات تاريخية من القران الكربم « فى بلاد العرب » » تأليف الدكتور محمد 
9 وال عه ون ل 0 
العشرين » تاليف د . حسن صبرى الخولي » دار المعارف » مصر ۱۹۷۳ م . 
فة اللتضارة اه تال ول دير رانف > عه شيد دران إدارة اليف 
والنشر» جامعة الدول العربية » القاهرة . 

فى الأدب الجاهلى : طه حسين . 

موسوعة العقاد الاسلامية » تأليف عباس محمود العقاد » ج ١‏ » دار الكتاب 
العربى » بیروت ۱۹٩٣۱‏ 5 
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ابر ار لم أشرف على إعداده جون أ . هامرتن » وقام اه 
لفيف من أساتذة الجامعات » وقام بالترجمة بعض الأساتذة هم محمد بدران » 
وعبد الحميد يونس » ومحمد إبراهم الدسوق » د . محمد عوض محمد وإبراهم 
زكى خورشيد » ط ۲ » مكتبة النبضة المصرية » القاهرة . 

- معالم تاريخ الإنسانية التى أصدرها ه. ج . ولز وشارك فى تأليفها مجموعة 
من أساتذرة الجامعات » وقام على ترجمتها د. عبد العزيز توفيق جاويد › 
ط۳ » القاهرة ١951/‏ م . ٠‏ 

- موسوعة تاريخ العالم » التى أعدها لانجر وترجمها د . راشد البراوى » محمد 
على أبو درة » القاهرة ١917١‏ . 


6 


المودضوع الصفحة 
يفك ا N‏ 
المقدمة 0 
الجزء الأول : سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام es‏ 


المرحلة الأولى : 
)١١‏ إبراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) EE‏ 
(ب) إبراهم عليه السلام يحاول أن يستنقذ أباه وقومه من ظلمات 


الشرك والجاهلية التى يعيشون فيا يي ا 
(ج) إبراهم عليه السلام يحطم اة قومه المزعومة ا بذلك 
امجتمع بأسره ويتعرض للابتلاء 0 ES‏ 
وف الان ادى حل اهل الرافدين ر العراق 6 Eee‏ 
المرحلة الثانية 
هجرة الخليل إبراهم ولوط عليهما السلام إلى بيت المقدس sees‏ ل 
الجزء الثانى امن ننه و امجسده بعت ساسج اا اسح E‏ 
المر حلة الثالثة 
)١١‏ إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر E a AS‏ 
(ب) إبراهم وسارة عليبما السلام يتلقيان البشرى بميلاد إسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب عليهما السلام 1ذ[1[ذ1ذ1[ 1 [ [ ١ 1 SS‏ 


الجزء الغالث . e‏ 0 
المرحلة 
7 0 السلاء إماء ل RES‏ 
الفصل النا 


سيرة إبراهم وإسعاعيل علہما السلام و بعص الضرورية ياة ا 
الاسلامية TT‏ ا ا ا موا امو قم 


الفصل الثالث 
الجزء الأول : إبراهم عليه السلام يمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ۹¬ 
الجزء الثانى : إساعيل عليه السلام هو الذبيح » إن الذبيح كان بمكة وم يكن 


بالشام 1 ) ع 
الجرء النالث : رسالة إماعيل عليه السلام فى قومه A a‏ 
لفحل اراي يي ل 
تاريخ الأمة المسلمة فى حرم الله الآمن وما حوله منذ عهد إبراهم ٠‏ 
وإسماعيل عليهما السلام وحتى قبيل بعثة محمد عر ...۸۷ 


: أفصل الخامس 0 


الجزء الأول : تارج e‏ ال العتيق وحرم الله لآ ومكة. . 


OV المكرمة منذ أقدم الدهور ت الم‎ ٠ ٠ 

) ا اة مک ا 00 

(ب) فضائل مكة وخواصها 25070100 as‏ 
اود ل ) من الذى..بنى ا العتيق ؟ ومتى ؟ O o‏ 


الجزء الثافى : الأساس الذى يقوم عليه بيت الله العتيق وحرم الله الآمن ٠١5‏ 


ما هی حدود حرم الله الآمن ؟ 1 [ [ زا E‏ 
هل هناك حرم آاخر غير الحرم المكى ؟ E OEY‏ | 
الأماكن التى يحتويها حرم الله الامن 5 Oem o‏ 
الجزء الغالث : الله سبحانه وتعالى هو الذى حرم مكة E‏ 


الفصل السادس 


الجزء الأول : إبراهم عليه السلام يؤذن فى الناس بالحج 250 FV as‏ 
الجزء الثاني : معالم يرسيها نسك الحج فى حياة الأمة الإسلامية عي اا 
الجزء الفالث : الحج e‏ ا ل ا ١‏ 
الفصل السابع 
الجزء الأول : : ls‏ جهد» 
)١١‏ الكتاب الأول : دراسات تاريخية من القران الكريم ف 
بلاد العرب شي سا دو اسن اانه اال امسا ب ل 1181 
(ب) الكتاب الثاني : دائرة معارف القرن العشرين ال 
محمد فريد و جدی a‏ 151515151 1[ 1 1 اا 


اجرء الثاني : 
الكتاب الثالث : سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف 


المعارف » مصر ١۹۷۳‏ يي يي ل 1 
خاقة Ds‏ 1100 
وثائق سيرة إبراهم وإسماعيل ودر عليهم السلام » ووثائق عن تاريخ 
البيت العتيق ومكة المكرمة والحرم الامن E‏ 10000100 
المصادر والمراجسع س OT‏ 
مطارع الوقاء_ )لمزسورة 
رقم الإيداع بدار الكتب الترقهم الدولى اا و 
85/518 نيه ينمه جد وتو N‏ ا ا لل 
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